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الوقف
 هذا الكتاب وقفٌ لله تعالى؛ نسأل الله الإخلاص والقبول والنفع، وأن يجعل ما فيه من

يًا. رًا باق عًا وأث مًا ناف خير عل
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إهداء
يطوي وليل  تشرق،  شمس  مألوفة؛  صارت  حتى  يوم  كل  الآيات  بك  تمر  من  يا   إليك، 
رّت،  المدينة، وقلب ينبض في صدرك، وطفل يكبر أمام عينيك، وورقة كانت خضراء ثم اصف

وخبر عن أمة مضت كأنها لم تكن.
عرفت وحين  للعبرة.  موضع  القلب  في  يعد  ولم  بالمعلومات،  ذهنك  ازدحم  حين   إليك 

رًا، لكنك لم تعد تعرف ماذا صنعت بك معرفتك. كثي
لًا أمام ما يستحق الوقوف، لا لتنسحب من الحياة، بل  نهديك هذه الصفحات لتبطئ قلي
 لتعود إليها ببصيرة أهدأ وقلب أعرف بربه. فإن وجدت فيها معنى ردك إلى الله، أو آية رأيتها
 بعد طول ألفة كأنك تراها لأول مرة، فاذكرنا بدعوة؛ لنا ولوالدينا ولكل من أعان على وصول

هذا الكتاب إليك.
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مقدمة
يراه. يفتح عينيه كل صباح، فيقع بصره المكان نفسه ولا  الإنسان سنوات في   قد يعيش 
العمر، وينام تتغير مع  المطر، ويرى وجوه أهله  تقع السماء في قلبه. يسمع  السماء، ثم لا   على 
ومع رًا،  أث ثم صارت  عامرة  كانت  مدينة  رًا عن  خب ويقرأ  بجنازة،  ويمر  يستيقظ،  ثم  ليلة   كل 

ذلك يمكن أن تعبر هذه الأشياء كلها من حوله دون أن تعبر فيه.
مًا في قلة المعلومات. عصرنا كريم في المعلومات إلى حد الإغراق. هاتف  المشكلة ليست دائ
 صغير يستطيع أن يحمل إلى صاحبه في دقائق ما كان يحتاج إلى مكتبة ورحلة وسؤال. لكن
يريد من لا  والقرآن  تزيده هداية.  أن  غير  ازدحامًا من  تزيده  قد  القلب  توقظ  لا  التي   المعرفة 
لًا يعبر لًا يجمع الوقائع ثم ينام عليها، بل عق بًا يبصر؛ لا يريد عق نًا ترى فقط، بل قل  الإنسان عي

منها إلى معرفة الله، وإلى فهم النفس، وإلى عمل أصلح.
السêêماء والتذكر والاعتبار. ويعêرض  والتدبر  النظر والتفكر  إلى  الدعوة  القرآن  يكرر   لهذا 
 والأرض والليل والنهار والماء والنبات والنحل والنوم والزواج والتاريخ والموت والبعث، ثم لا
تتفكرون؟ أفلا  تبصرون؟  أفلا  تنظرون؟  أفلا  إلى جوارها سؤالًا:  يضع   يتركها مشاهد صامتة. 

وكأن الوحي يرد الأشياء من العادة إلى الآية.

تعالى:  الله  لِيقال  و لِأُ  يَاتٍ  لَآ  هَارِ   وَالنَّ يْلِ   لَّ ال لَافِ  تِ  وَاخْ رْضِ  وَالْأَ مَاوَاتِ  السَّ لْقِ  فِي خَ  نَّ   ﴿إِ
بَابِ  لْ  مَاوَات۝ِالْأَ السَّ لْقِ  خَ فِي   رُونَ   تَفَكَّ يَ وَ هِمْ  نُوبِ جُ لَى  عَ وَ عُودًا  قُ وَ يَامًا  قِ  هَ   لَّ ال رُونَ  كُ يَذْ  لَّذِينَ  ا   

ارِ﴾ نَّ عَذَابَ ال نَا  قِ فَ نَكَ  حَا بْ  لًا سُ بَاطِ هَذَا  لَقْتَ  نَا مَا خَ  بَّ رَ رْضِ   [. هذه191-190 ]آل عمران: وَالْأَ
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 الآية تختصر طريق الكتاب كله: ذكر، وفكر، ومعرفة، ثم دعاء وعمل. ليس التفكر رحلة عقلية
تتوقف عند الإعجاب؛ غايته أن يتغير موضع القلب من ربه ومن الدنيا ومن نفسه.

 وفي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل، وينظر
تُرى، لكنه كامل: سماء   إلى السماء، ويقرأ خواتيم آل عمران، ثم يتوضأ ويصلي. مشهد بسيط 
عن شرودًا  لا  الكتاب:  هذا  في  التفكر  نريد  هكذا  الجوارح.  لها  تنهض  وعبادة  يُتلى،    ووحي 
الله نًا ترى ما أذن  بأسرار غيبية، ولا مطاردة لإشارات عددية، بل عي  الواجبات، ولا تعلقًا 

بًا يعرف، ويدًا تعمل. لًا يهتدي بوحيه، وقل بالنظر فيه، وعق
 سننظر في النفس قبل أن نذهب بعيدًا إلى الآفاق، ثم نقرأ قصص الأنبياء لا لنضيف إليها
القرآن يقين وشكر وتدبير. وسنقف مع  إلى  النظر عندهم  تحول  لنتعلم كيف  بل  يثبت،  لم   ما 
 نفسه: أمثاله وقصصه ووعده ووعيده وسنن الأمم. ثم ننزل إلى أيامنا: عادة تتكرر، قرار صغير،
تقل. وسنضع أن  بدل  بها غفلتنا  تزداد  معلومة  نفهم حكمتها كاملة،  لا  ألفناها، مصيبة   نعمة 
طلب ومن  تعب،  إلى  نعمة  من  يتحول  قد  موضعه  من  حين يخرج  العقل  لأن  حدودًا؛   للفكر 

للهداية إلى وسواس لا نهاية له.
لًا لا ينتهي. المقصود أرق من ذلك: أن تستعيد ا ثقي  ليس المقصود أن تصبح الحياة درسً
ءً وتشكر، وأن ترى الطفل يكبر فتفهم معنى الزمن، وأن تقرأ  قلبك من الغفلة. أن ترى الماء ما

قصة فتسأل: أين موضعي منها؟ وأن تسمع آية فلا تمر بها كما تمر بعناوين الطريق.
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 هذا كتاب عن عبادة هادئة لا تحتاج إلى مكان خاص. قد تبدأ في لحظة صمت بعد صلاة،
ليلة ساكنة، أو أمام سرير مريض، أو حين ترى  أو في طريقك إلى العمل، أو عند نافذة في 

لًانعمة كنت تظنها عادية. وقد يكون أول ثمراتها أن تقول من قلبك:  .ربنا ما خلقت هذا باط
لّقًا  ومن المهم منذ البداية أن نعرف ما لا يريده هذا الكتاب. لا يريد أن يجعل الإنسان مع
 في التأمل حتى تفوته واجباته، ولا أن يدفعه إلى قراءة كل حادثة بوصفها رسالة خاصة موجهة
 إليه، ولا أن يجعل من الكون كتاب رموز سرية لا يملك مفتاحه إلا أصحاب الخواطر. التفكر في
 الوحي عبادة منضبطة: يبدأ من حقيقة ثابتة، وينظر في دلالتها، ثم يسأل عن الأثر الذي يليق

بها في القلب والعمل.
 وقد يختلط على بعض الناس التفكر بكثرة التفكير. وبينهما فرق واسع. التفكير قد يكون في
الذي نقصده هنا عًا أو ضارًا. أما التفكر   تجارة أو خطة أو خلاف أو احتمال، وقد يكون ناف
لذاتها؛ فقد يكون أكثر الذهن  تُمدح كثرة الحركة في   فهو نظر يقوده طلب الحق والهداية. لا 
في الشيء  يضع  الذي  الفكر  هو  يمدح  الذي  السكينة.  عن  أبعدهم  التفكير  من  بًا  تع  الناس 

موضعه، ويعرف متى يواصل، ومتى يقف، ومتى يحول المعرفة إلى عمل.
لنا يفسر  لا  فالكون  الحاكم.  هو  الوحي  الأول:  متلازمين.  أصلين  إلى  رًا  كثي سنعود   ولهذا 
 الغيب من تلقاء نفسه، والتجربة الشخصية لا تنشئ عقيدة، والمشاعر لا تمنح الحكم الشرعي.
ونتثبت، ونقارن،  ونبحث،  نقرأ،  يهديهما.  بل  والعقل،  الحواس  يعطل  لا  الوحي  أن   والثاني: 

ونتعلم من الخبرة، لكننا لا نعطي أدواتنا المحدودة سلطة تتجاوز مجالها.
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 وسنحرص كذلك على الفصل بين أربعة أشياء قد تختلط في الكتابة الوعظية: النص الثابت،
أصل. فهذا  ثًا  حدي أو  آية  ننقل  حين  المعاصر.  والتطبيق  القريب،  والاستنباط  العلماء،   وفهم 
ا. وحين نستخرج عبرة ا مقدسً  وحين نذكر معنى قرره مفسر أو عالم فننسبه إلى بابه ولا نجعله نصً
الأسرة أو بمثال من  المعنى  المراجعة. وحين نقرب  ا يحتمل  نقولها بوصفها استنباطً السياق   من 

العمل، فذلك تطبيق يساعد القارئ ولا يتحول إلى حكم على كل حالة.
ثابت. غير  على شيء  يبنى  أن  الوجدان من  يحمي  الذي  يًا؛ هو  علم فًا  تر ليس  التفريق   وهذا 
 القصة الجميلة إذا لم تصح لا تصبح صحيحة لأنها أبكتنا، والعبارة المؤثرة إذا جاوزت النص لا
القرآن في  كان  وما  قًا.  نريده صاد لكننا  يًا،  قو رًا  أث نريد  نحن  سلطة.  الأسلوب   يمنحها حسن 

والسنة الصحيحة من القصص والمعاني أغنى من أن نحتاج معه إلى اختلاق.
لًا عن الطبيب أو يًا، ولا بدي  وسنقترب من النفس كذلك بحذر. الكتاب ليس علاجًا نفس
غفلة. بوصفه  قلق  كل  ولا  إيمان  ضعف  بوصفه  حزن  كل  يقدم  ولا  المرض،  عند   المختص 
العبادة على  يعينه  التفكر  من سبب.  أكثر  حاله  في  يجتمع  وقد  وروح،  ونفس   الإنسان جسد 

والمراجعة، لكنه لا يلغي التداوي ولا الخبرة المهنية.
اليومية أكثر من القصص الخارقة. هذا مقصود. الحياة  أمثلة من   وقد تجد في الصفحات 
 لأن معظم حياتنا لا تقع في لحظات استثنائية؛ تقع عند باب البيت، وفي السيارة، وبين رسالة
لم إذا  عنها.  يتأخر  أو  القلب  يدخلها  وفي صلاة  تخرج،  تكاد  وفي كلمة  يُدفع،   مال  وفي   ورد، 

فًا نادرًا. يدخل التفكر هذه المساحات، بقي فكرة جميلة تنتظر ظر
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العفوية في  للقلب حق  ثانية.  في كل  لنفسه  مراقب  إلى  القارئ  يتحول  أن  ا  أيضً نريد   ولا 
تنتهي من أن  على  يعينك  العكس،  على  مًا؛  دائ رًا  توت يصنع  لا  الصحي  التفكر  والفرح.   والراحة 
 بعض الأسئلة. حين تعرف أن أمرًا غيب لا سبيل إليه، تتوقف. وحين تعرف أن قرارًا يحتاج

نًا ثمرة فهم الحدود. بًا، تأخذه. وحين تعلم أن النعمة من الله، تشكر وتمضي. السكينة أحيا سب
أفضل تكون  قد  تعيشه.  معنى  تبحث عن  ما  بقدر  تنشرها  جملة  تبحث عن  لا  تقرأ،   وأنت 
 فائدة من فصل طويل أن تتوقف قبل حكم على شخص. وقد تكون أن تنتبه إلى نعمة كنت تمر
عًا. هذه الثمار الصغيرة إذا تكررت تصنع طريقة جديدة  بها. وقد تكون أن تترك سؤالًا لم يعد ناف

في الرؤية.
 الكتاب إذن ليس دعوة إلى أن تنظر أكثر فقط، بل إلى أن تنظر أصدق: إلى نفسك من
 غير عبادة لها، وإلى العالم من غير تأليهه، وإلى الأسباب من غير التعلق بها، وإلى التاريخ من غير
 غرور، وإلى النص من غير تجاوز، وإلى الغيب من غير اقتحام. وحين يستقيم النظر، تبدأ أشياء

كثيرة في الرجوع إلى حجمها الصحيح.
 ولأننا نكتب لعامة القراء، سنجتهد أن يبقى الباب العلمي حاضرًا من غير أن يتحول المتن إلى
المعنى. ما يحتاجه  المتن  في  يُذكر  و الكتاب،  آخر  في  والمراجع  الإحالات   حاشية طويلة. ستأتي 
 فإذا أحببت التوسع، فارجع إلى التفسير والحديث وشروح العلماء. أما هنا، فالمقصود أن تمشي

الفكرة معك إلى الحياة.
لًا. التفكر نفسه طريق من طرق إيقاظ يًا كام بًا صاف  ابدأ إذن من حيث أنت. لا تنتظر قل
فلا معنى  لامسك  وإذا  تتبينه،  تعرف حتى  لا  ما  واترك  ثبت،  ما  وخذ  بهدوء،  اقرأ   القلب. 
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 تستعجل إلى الذي بعده. ربما كانت الدقيقة التي تقف فيها عند آية أصدق من عشر صفحات
تقرؤها بعين مستعجلة.
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الباب الأول | حين يستيقظ النظر
 | ما التفكر؟1الفصل 

حتى فكرة  أمام  الوقوف  الإنسان  يطيل  أن  ولا  بالأسئلة،  الرأس  يزدحم  أن  التفكر   ليس 
 يعجز عن الخروج منها. التفكر حركة مقصودة للقلب والعقل: ينظر الإنسان في معنى أو آية أو
 واقعة، ويقلبها من وجه إلى وجه، حتى يصل منها إلى معرفة أو عبرة أو قرار. ولأن القلب قد

يفكر فيما ينفع وفيما يضر، جاء الوحي لا ليطفئ التفكير، بل ليهديه إلى مواضعه الصحيحة.

إنهم  الألباب  أولي  عن  الله  يقول  رْضِ﴾حين  وَالْأَ مَاوَاتِ  السَّ لْقِ  خَ فِي   رُونَ   تَفَكَّ يَ ]آل﴿   
هنا191عمران:  فالفكر  بالدعاء.  وتنتهي  بالذكر  تبدأ  الآية  ذهنية.  قدرة  مجرد  يمدح  لا  فإنه   ] 

 جسر بين رؤية الخلق ومعرفة الخالق، وبين المعرفة والعبادة. وهذا ما يميزه عن فضول قد يملأ
الوقت ثم يترك صاحبه كما كان.

الذي تحتاج إليه، الماء   قد تقف أمام شجرة وتسمي نوعها، وتعرف عمرها التقريبي ومقدار 
 وهذه معرفة نافعة. لكن التفكر يضيف سؤالًا آخر: من أخرج هذا الحي من بذرة صغيرة؟ من
 أودع فيه طريق النمو؟ ما نصيبي من شكر النعمة التي أحاطت بي حتى صرت أراها عادية؟ ليس

المطلوب أن تستبدل العلم بالموعظة، بل أن تمنع العلم من أن يقطعك عن المنعم.
لًا ثم ينسج من عنده معاني لا دليل عليها: يفسر  وفي المقابل، قد يتأمل الإنسان مشهدًا جمي
 كل حادثة بأنها رسالة خاصة، ويجزم بحكمة بعينها لم يخبره الله بها، أو يطارد المصادفات ليصنع
عًا: يثبت عند ما نعلم، ويعتبر يًا. هذا ليس ما ندعو إليه. التفكر الشرعي أكثر تواض  منها نظامًا خف

بما دل عليه الوحي والعقل الصحيح، ويسكت عما لا نعلم.
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رًا جدًا وعظيم الأثر. لحظة يرى فيها المرء أثر كلمة قالها في  لذلك يمكن أن يكون التفكر قصي
 وجه إنسان، فيفهم خطر اللسان. أو يسمع خبر موت قريب من عمره، فيتذكر قصر الأمل. أو
بطول العبرة  ليست  قلبه.  في  ا  مرضً تصف  المرة  هذه  يجدها  ثم  مًا،  دائ به  تمر  كانت  آية   يقرأ 

لسة، بل بصدق العبور من الفكرة إلى البصيرة. الج
رًا ما يبدأ مًا من سؤال جديد؛ بل كثي لّمه هذا الباب أن التفكر لا يبدأ دائ  ومن لطيف ما يع
 من إعادة النظر في جواب قديم. أنت تعرف أن الله هو الخالق، لكن ماذا صنعت بك هذه
 المعرفة حين رأيت نعمة تتجدد أمامك؟ وتعرف أن الدنيا زائلة، لكن هل يظهر ذلك في مقدار
تُستنفد بمجرد معرفتها، لأنها كلما نزلت على حال  غضبك على ما فاتك منها؟ فالمعاني الكبرى لا 

جديدة كشفت طبقة جديدة من القلب.
لتوقظ ةً  ومر الحجة،  لتقيم  ةً  مر شتى؛  سياقات  في  الواحدة  الآية  يعرض  القرآن  كان   ولهذا 
ةً لتفتح باب الرجاء. فليس المقصود أن نجمع أكبر عدد من  الشكر، ومرةً لتكسر الغرور، ومر
نفسها؛ الآية  اثنان  يقرأ  وقد  تأتي.  حين  الفكرة  استقبال  حسن  نُ كيف  نتعلم  أن  بل   الأفكار، 
فًا في النص،  فيخرج أحدهما بمعلومة لغوية، ويخرج الآخر معها بتوبة صادقة، وكلاهما لم يزد حر

وإنما اختلف موضع النص من القلب.
نعêêلم، لا  ما  أمام  الحق، وتواضعٌ  لها أدب: صدقٌ في طلب  المعنى عبادة  بهذا   والتفكر 
 واستعدادٌ لأن يتغير رأينا أو سلوكنا إذا ظهر لنا الحق. ومن دخل التفكر ليؤكد ما يحب فقط،
 ربما خرج أشد تعلقًا بنفسه. أما من دخله يقول: يا رب أرني ما ينفعني، فقد جعل من عقله

ةً للاستعلاء. بًا للعبودية لا منص با
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 | نظر العين ونظر القلب2الفصل 
 العين ترى اللون والحركة والمسافة، لكن الإنسان قد يرى الشيء نفسه كل يوم ولا ينتبه

تعالى:  الله  البصيرة. قال  البصر وبين  مجرد  بين  القرآن  يفرق  لهذا  تَوِيإلى معناه.   يَسْ  هَلْ  قُلْ  ﴿ 
رُونَ﴾  تَفَكَّ تَ  لَا  فَ  أَ رُ  ي بَصِ لْ وَا مَى  عْ ]الأنعام: الْأَ إنما50  العين وحدها؛  هنا سلامة  القضية  ليست   .] 

المقصود فرق بين من وصلته الآيات فانفتح لها، ومن بقي عنها كالأعمى.
 كم من إنسان عاش قرب البحر ولم يره إلا طريقًا للنزهة، ثم مر به يوم كان صدره ضيقًا
 فتذكر اتساع خلق الله وضآلة ما استغرق قلبه. وكم من والد رأى ابنه يخرج إلى المدرسة آلاف
 المرات، ثم انتبه في صباح إلى أن كتفيه صارا أعلى وأن صوته تغير، فشعر أن السنوات لم تكن
ثابتة كما أوهمته الأيام المتشابهة. لم يتغير المشهد في تلك اللحظة وحده؛ الذي تغير هو نظر القلب.

 وهذا يفسر لماذا لا تكفي كثرة المشاهد لزيادة الإيمان. قد يسافر شخص إلى أجمل الأماكن
 ويعود بصورة لكل شيء وقليل من العبرة. وقد يجلس آخر في فناء صغير، فيرى تغير الظل من
في بل  المنظر،  ندرة  في  القيمة  ليست  يقف.  لا  كذلك  العمر  أن  فيتذكر  المساء،  إلى   الصباح 

حضور القلب.
رًا فلا يلزم  لكن حضور القلب لا يعني أن نحمل كل تفصيل أكثر مما يحتمل. إذا رأيت طائ
 أن تخترع له رسالة خاصة بك. يكفي أن ترى فيه ما دل عليه القرآن من قدرة الله وتسخيره
 ورزقه. وإذا مرضت فلا تجزم أن المرض عقوبة أو ترقية مخصوصة؛ تذكر ضعفك وافتقارك،

، ودع علم الغيب لله. واعمل بما أمر الله من صبر وتداوٍ
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 العين باب، وليست الغاية. وقد تمر الآية من العين إلى الذاكرة ولا تصل إلى القلب، كما تمر
في الأشياء حقها  إلى  تعيد  أن  التفكر  في  الأول  والتدريب  الهاتف.  الكلمات على شاشة   مئات 

الوقوف: لا تنظر أكثر، بل انظر أصدق.
المرآة. أنت لا القلب من شيء شديد القرب:  العين ونظر  الفرق بين نظر   ويمكن أن تتعلم 
لًا. وكذلك الآيات من  تنظر في المرآة لتتأكد أن وجهًا ما موجود، بل لتلاحظ ما يحتاج تعدي
 حولك؛ ليست مهمتها أن تثبت لك وجود العالم، فأنت تراه، ولكن أن تكشف لك موضعك
 منه. المطر لا يقول لك فقط إن الماء نزل، بل قد يذكرك بالرزق بعد اليأس. شيخوخة قريب

لا تخبرك فقط أن العمر يتقدم، بل تضع أمامك سؤال البر قبل أن يفوت وقته.
إلى خصومة يعود  ثم  المرء جنازة  يرى  قد  الحواس.  مع سلامة  ممكنة  الغفلة   ولهذا كانت 
 صغيرة كأن الموت لا يمر إلا بغيره. وقد يسمع آية في الظلم ثم يبحث فورًا عمن تنطبق عليه، ولا

يخطر له أن يسأل نفسه. البصر موجود، لكن العبور إلى الداخل لم يقع بعد.
أجمل هذا؟ السؤال. بدل أن تقول عند مشهد مؤثر: ما  يّر جهة  تغ النافعة أن  التمارين   ومن 
 قل: ما الذي يكشفه لي عن الله، أو عن نفسي، أو عن الدنيا؟ وبدل أن تسأل بعد قصة: من
 المخطئ فيها؟ اسأل: أين يمكن أن يتكرر السبب نفسه عندي؟ هذه النقلة الصغيرة تحول المشاهد

من مادة للاستهلاك إلى مرايا.
ثقيلة، ولا كل لحظة توازن؛ ليس كل منظر موعظة  إلى  محتاجًا  القلب  يبقى   ومع ذلك، 
نًا يكون من العبادة أن تستمتع بنعمة الله وتشكره ببساطة. فالبصيرة ليست لًا. أحيا  تحتاج تحلي

مًا؛ إنها حضور يمنع النعمة من أن تمر بلا منعم، ويمنع الألم من أن يمر بلا عبودية. ا دائ عبوسً
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 | التفكر والتدبر والاعتبار3الفصل 
 تتقارب في القرآن كلمات: التفكر، والتدبر، والنظر، والتذكر، والاعتبار. ولا يحتاج القارئ
المعنى التفكر يقلب   إلى معركة اصطلاحية حتى ينتفع بها. يكفي أن نرى حركة القلب بينها. 
 ويعمل فيه العقل. والتدبر ينظر إلى ما وراء الظاهر وإلى العاقبة وما تدل عليه الآية. والاعتبار
غطته أن  بعد  القلب  إلى  الحق  يعيد  والتذكر  والحياة.  النفس  إلى  المشهد  أو  القصة  من   يعبر 

الغفلة.

لًا قول الله عن الدنيا:  مَاءِ…﴾اقرأ مث هُ مِنَ السَّ نَا لْ زَ نْ  مَاءٍ أَ  يَا كَ نْ  يَاةِ الدُّ حَ  ثَلُ الْ مَا مَ  نَّ    ثم تنتهي﴿إِ
 [. يمكن أن تعرف معنى الكلمات وينتهي الأمر.24الصورة بزوال النبات بعد زينته ]يونس: 

 ويمكن أن تتدبر حركة المشهد: ماء، ونبات، وزينة، وظن بالقدرة، ثم حصاد كأن لم يكن. ثم
 تعتبر: كم من مشروع أو مال أو قوة بدت لصاحبها كأنها ثابتة ثم تغيرت؟ ثم تتذكر: ما الذي

لّق قلبي به إذا كانت هذه طبيعة الدنيا؟ يستحق أن أع
نًا تأتي كلها بًا منفصلة، بل مراحل متداخلة. وأحيا  بهذا المعنى، لا تكون المصطلحات أبوا
وبين بينها  الشبه  وجه  وترى  كلمة،  عند  فتتوقف  القرآن،  من  قصة  تسمع  واحدة.  لحظة   في 

لًا. موقفك، فتراجع قرارًا كنت مصرًا عليه. هنا صار النص معرفة وعبرة وعم
 الخطر أن نستبدل هذه الحركة الحية بتجميع »فوائد« لا تمس السلوك. قد يكتب الإنسان في
زوال في  كثيرة  أقوالًا  يحفظ  وقد  هو.  كما  طبعه  يبقى  ثم  الخواطر  المصحف عشرات   هامش 
ينفصêêل عêêن صêêدق لا  القêêرآن  يمدحه  الذي  التفكر  عليها.  الناس خصومة   الدنيا وهو أشد 

الاستجابة.



رُونَ — التفكر  تَفَكَّ تَ لَا  فَ  أَ

24

بًا ينظر،  لذلك سنستخدم في هذا الكتاب هذه الكلمات بمعانيها القريبة دون تكلف: نريد قل
 ويفهم، ويعبر، ويتذكر، ثم يفعل ما يستطيع. وإذا لم تنتقل الفكرة من الذهن إلى موضع ما في

الحياة، فربما بقي منها نصف الطريق فقط.
فقد القلب.  أعمال  واحدًا كل  لفظًا  مّل  يح ألا  على  القارئ  يساعد  المعاني  هذه  بين   والتمييز 
ةً بأن تنظر في نظمها وسياقها وعاقبة معناها، ثم تعتبر منها بأن تنقل حكمها إلى واقعك،  تتدبر آي
 ثم تتذكر بها حقًا سبق أن عرفته وغفل عنه قلبك. هذه حركة واحدة تتسع فيها الكلمات من

غير أن تتخاصم.
أن وتعرف  أحداثها  تقرأ  أن  يمكنك  لًا.  مث الكهف  سورة  في  الجنتين  صاحب  قصة   خذ 
لًا اغتر بماله، وهذا فهم أولي. ثم تتدبر عباراته حين ظن أن جنته لن تبيد، فترى كيف يبدأ  رج
 الغرور من تقدير خاطئ للثبات. ثم تعتبر بأن تسأل: ما الشيء الذي أتعامل معه في حياتي كأنه
رًا عن رجل غابر؛  مضمون؟ ثم تتذكر أن النعمة لا تملك بقاءها بنفسها. عندها لم تعد القصة خب

صارت طريقًا إلى قلب معاصر.
رًا. التدبر يستند إلى ا من الخواطر المنفلتة. ليس كل ما يخطر أثناء القراءة تدب  وهذا يحمينا أيضً
لا معنى  لك  فإذا خطر  ذلك.  بعد  التطبيقات  تأتي  ثم  العلم،  أهل  وفهم  وسياقه  النص   دلالة 
 يحتمله اللفظ ولا يشهد له أصل، فلا تنسبه إلى الآية. يمكنك أن تقول: ذكّرتني الآية بكذا، ولا

تقول: معنى الآية كذا.
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بًا للغرابة. لا يحتاج كل يوم إلى اكتشاف لم  والقلب حين يتعلم هذه الحركة يصبح أقل طل
التحولات يّر طريقه. كثير من أعظم  يغ المعروف فهمًا  يفهم الحق  إليه أحد؛ يكفيه أن   يسبق 

بدأت من معنى قديم عاد إلى القلب في الوقت المناسب.
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 | العقل الذي يقوده الوحي4الفصل 
ويضرب ويسأل  يحاجج  القرآن  يؤمن.  كي  يعطل عقله  أن  الإنسان  يطلب من  لا   الإسلام 
قدرته. من  أكبر  دعوى  من  العقل  يحرر  نفسه  الوقت  في  لكنه  النظر،  إلى  ويدعو   الأمثال 
لكنه لا يستطيع أن يستقل الدليل، ويفهم الخطاب، ويقارن ويعتبر،   فالعقل يستطيع أن يرى 

بمعرفة الغيب أو أن يحيط بالله أو أن يقرر وحده ما لم يجعل الله له طريقًا إليه.
 في سورة الأنعام يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن حدود ما عنده: لا يملك خزائن الله، ولا يعلم

تَوِيالغيب من نفسه، ولا يدعي أنه ملك، وإنما يتبع ما يوحى إليه، ثم يأتي السؤال:   يَسْ هَلْ  ﴿ 
رُونَ﴾  تَفَكَّ تَ  لَا  فَ  أَ رُ  ي بَصِ لْ وَا مَى  عْ ]الأنعام: الْأَ خارجه.50  لا  الوحي،  داخل  واقع  هنا  التفكر   .] 

البصيرة ليست أن تستغني عن الرسالة، بل أن ترى بها.
عدو العقل  كأن  سؤال  كل  من  يخاف  طرف  طرفين.  من  الإنسان  يحمي  الميزان   وهذا 
 للإيمان، فينشأ إيمان هش يضطرب أمام أول شبهة. وطرف يجعل السؤال سيدًا لا يقبل نهاية،
 فإذا جاءه خبر صادق عن الغيب قال: لن أقبل حتى أحيط بكيفيته. كلاهما يضع العقل في

غير موضعه.
 العقل المهتدي يعرف متى يسأل »لماذا؟« ومتى يكون السؤال الصحيح »ماذا ثبت؟«. يسأل
بطلان على  حجة  معينة  بحكمة  معرفته  عدم  يجعل  لا  لكنه  معرفتها،  يمكن  حيث  الحكمة   عن 
 الأمر. يبحث في أسباب المرض ويأخذ بالطب، لكنه يعلم أن الشفاء ليس معادلة يملك نتيجتها.

يخطط للمستقبل، لكنه لا يطلب من الخطة علم الغيب.
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لا ما  أمامه  اتسع  معرفته،  اتسعت  كلما  غرورًا.  لا  عًا  تواض العقل  يزيد  المعنى  بهذا   التفكر 
مًا وحكمة وقدرة لا تشبه علمه المحدود. العقل  يعرفه. وكلما رأى انتظام الخلق، علم أن وراءه عل

هنا مصباح في الطريق، والوحي هو الذي يدل الطريق إلى غايته.
 وقد يقع الخلل حين نظن أن احترام الوحي يقتضي إلغاء الأسئلة. والصحيح أن القرآن نفسه
العاقبة، وعن يسأل عن  السؤال وحدوده.  نوع  كذلك  لّمه  ع لكنه  السؤال،  على  العقل   درّب 
يكلّف لا  لكنêêه  المشركين.  التناقض في دعوى  المصير، وعن  الخلق، وعن   الدليل، وعن 

الإنسان أن يخترق حجاب الغيب من تلقاء نفسه.
لًا مغرورًا بقدرته. إذا عرضت لًا خائفًا من البحث، ولا عق  ولهذا فالعقل المهتدي ليس عق
فهمه في إلى  تًا، سعى  ثاب ا  الحيرة فضيلة في ذاتها. وإذا وجد نصً البيان ولم يجعل   شبهة، طلب 
 لسانه وسياقه وكلام أهل العلم، ولم يشترط أن يحوّل كل غيب إلى صورة محسوسة حتى يقبله.

هنا تتصالح الفطرة مع الوحي: لكل أداة مجالها.
 وفي الحياة اليومية يظهر هذا الميزان بوضوح. الطبيب يجمع العلامات ويقدّر الأسباب، لكنه
 لا يعلم الغيب. القاضي ينظر في البينات، ولا يزعم علم السرائر. الوالد يراقب سلوك ابنه، لكنه
لا يملك قلبه. كلما فهم الإنسان حدود معرفته صار حكمه أعدل؛ لأنه لا يملأ الفراغات بالظن.
لًا. قد  ومن أعظم ثمار هذا المنهج أن يخف اضطراب الإنسان أمام ما لا يملك تفسيره كام
 يفهم بعض الحكمة من ابتلاء، وقد تخفى عنه. يجتهد في الواجب الذي أمامه ولا يجعل عجزه
هزيمة ليست  وهذه  عند حده.  يسجد  ثم  بقوة،  يعمل  هنا  العقل  للوقوف.  بًا  الإحاطة سب  عن 

للعقل، بل نضجًا؛ لأن الأداة الحكيمة تعرف ما تستطيع وما لا تستطيع.
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 | لماذا يكثر القرآن من السؤال؟5الفصل 
بًا على الورق:   أفلا تعقلون؟ أفلافي القرآن أسئلة كثيرة لا تنتظر من القارئ أن يكتب جوا

بعده يؤمنون؟ أين تذهبون؟ فبأي حديث  أفلا تبصرون؟    هذه الأسئلة توقظ. كأنهاتتفكرون؟ 
تقطع سرعة القراءة وتضع يدًا على كتف القلب: انتبه، لا تمر.

 السؤال يختلف عن المعلومة الجاهزة. حين يقال لك: »العمر قصير« قد توافق وتمضي. لكن
 حين تسأل نفسك: كم بقي من الأشياء التي تؤجلها إلى »وقت مناسب«؟ يصبح المعنى أقرب.

﴾وحين تقرأ:  لِقَتْ يْفَ خُ  بِلِ كَ  لَى الْإِ  رُونَ إِ نْظُ يَ لَا  فَ   [ فإن الوحي لا يطلب منك17 ]الغاشية: ﴿أَ
ئًا عن الإبل؛ إنه يعيد تدريب عينك على المألوف. فقط أن تعرف شي

باب يفتح  ولا  لها،  ثمرة  لا  التي  الفضول  أسئلة  يسأل  لا  ا.  أيضً الأسئلة  نوع  يعلمنا   القرآن 
 الغيب لمن لا يملك مفتاحه. يسأل عن الخلق ليقود إلى الخالق، وعن التاريخ ليقود إلى العبرة،

وعن النفس ليقود إلى المحاسبة، وعن الآخرة ليغير قرار الحاضر.
نًا عند السؤال القرآني قبل أن تكمل. إذا مر بك  ومن أجمل عادات القراءة أن تتوقف أحيا

بْصِرُونَ﴾ تُ لَا  فَ  بًا لقوم بعيدين فقط. ما الذي لا أبصره وأنا أراه؟ وإذا قرأت﴿أَ   فلا تجعلها خطا
لًا عن نعمة ثم جاء  رُونَ﴾مث كُ  تَشْ لَا  فَ   فاسأل: أين ظهر الشكر في يومي؟﴿أَ

وعبادة، تلاوة وذكر  للقرآن  تحليل طويلة.  إلى جلسة  تلاوة  نحول كل  أن  المقصود   ليس 
في بًا  جوا تريد  تسألنا  التي  فالآية  كله.  السؤال  حس  نفقد  ألا  المقصود  مواضعه.  له   والتدبر 

القلب، وأصدق الأجوبة ليست جملة نقولها، بل أثر يخرج معنا من الصفحة.
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نًا نًا يهدم عادة فكرية، وأحيا  والسؤال القرآني لا يعمل بالطريقة نفسها في كل موضع. أحيا
تعالى:  قوله  في  المقارنة.  باب  يفتح  نًا  وأحيا غفلة،  يْفَيستنكر   كَ بِلِ   الْإِ لَى   إِ رُونَ  يَنظُ  لَا  فَ   ﴿أَ

﴾ لِقَتْ ]الغاشية: خُ يضع17  أخرى  أسئلة  وفي  المخاطبين.  عند  مألوف  مخلوق  إلى  النظر  يرد   ] 
الإنسان أمام نهاية طريقه: ماذا بعد التكذيب؟ وأين يذهب من أعرض عن الوحي؟

إلى القارئ  يستدعي  لأنه  المعلومة؛  من  أقوى  نًا  أحيا السؤال  أن  إلى  ننتبه  أن  المفيد   ومن 
يملأ المربي الحكيم لا  لذلك ترى  السؤال فيطلب موقفًا.  أما  تمر،  أن  المعلومة يمكن   المشاركة. 

كل فراغ بالجواب، بل يترك للمتعلم لحظة يكتشف فيها المعنى بنفسه.
 لكن السؤال النافع يختلف عن الأسئلة التي تستنزف. سؤال القرآن يقود إلى وضوح أو حجة
وسواس. باب  يكون  فقد  نهاية  بلا  نفسه  الاحتمال  يعيد  الذي  النفس  سؤال  أما  عبرة.   أو 
 الميزان: هل يقربني السؤال من حق يمكن معرفته أو عمل يمكن فعله؟ أم يجعلني أدور في شيء

لا سبيل إليه؟
رًا من يًا، جرب أن تجيبه بصمت قبل أن تتابع الآية. ليس لتنشئ تفسي  حين تقرأ سؤالًا قرآن

لُونَ﴾عندك، بل لتدع الخطاب يصل. إذا قيل:  قِ تَعْ  لَا  فَ  يلفتني﴿أَ الذي  التناقض   ، فاسأل: ما 
قيل:  وإذا  السياق؟  رُونَ﴾إليه   تَذَكَّ  لَا  فَ  السؤال من﴿أَ يتحول  بهذا  معرفتي؟  نسيت رغم  فماذا   ، 

علامة استفهام مطبوعة إلى يد توقظ القلب.
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 | من المعلومة إلى البصيرة6الفصل 
 قد يعرف الإنسان أن التدخين يضر، ثم يدخن. ويعرف أن الغضب يفسد علاقاته، ثم يعيد
 المشهد نفسه. ويعرف أن الدنيا فانية، ثم يتصرف عند خسارة صغيرة كأنها نهاية الوجود. هذه

المسافة بين »أعرف« و»أبصر« هي من أهم مسافات القلب.
لًا أن  المعلومة تدخل الذاكرة؛ أما البصيرة فتغير الميزان الذي تقيس به الأشياء. تعرف مث
 المال وسيلة، ثم تأتيك فرصة مال فيها شبهة، فتكتشف هل استقر المعنى أم بقي شعارًا. تعرف
بينة. بلا  نيته  تتهم  نفسك  فتجد  شخص  مع  تختلف  ثم  بعضهم،  قلوب  يملكون  لا  الناس   أن 

المواقف تكشف مقدار انتقال المعرفة إلى الداخل.
 القرآن لا يكتفي بعرض الحقائق؛ يعيدها في صور وقصص وأمثال لأن الإنسان يحتاج أن
تأتي في صورة نبات، وأخرى في صورة لعب الدنيا قد  آية زوال  المعنى من وجوه عدة.   يرى 
ا، بل رحمة بقلب لا يفتح  ولهو وزينة، وثالثة في قصة قوم ملكوا ثم ذهبوا. التكرار هنا ليس نقصً

كل باب بالمفتاح نفسه.
 ومن هنا نفهم لماذا قد تقرأ الآية مئة مرة ثم تفتح لك في المرة الواحدة بعد المئة. النص لم
 يتغير، لكن حالك تغير. مررت بتجربة جعلت الكلمات تجد مكانها. لذلك لا تيأس من المعنى
يًا ولم يصبح خلقًا بعد. عد إليه في الوحي، وراقب نفسك عند الاختبار، وحوّل  الذي تعرفه نظر

الفكرة إلى عمل صغير.
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بلسانك واستعملها في طاعة. وإذا قرأت عن نعمة واشكر عليها  سمِّ  الشكر،   إذا قرأت عن 
حًا تؤجله بلا سبب. وإذا قرأت عن خطر الظن، أمسك جملة كنت  قصر الأمل، أنه أمرًا صال

ستقولها عن نية شخص. بهذه الأعمال تنتقل المعلومة من رف الذهن إلى ميزان الحياة.
نًا تكون المسافة بين المعلومة والبصيرة هي مسافة التجربة. يعرف الإنسان معنى الصبر  وأحيا
معنى يعرف  قاموسه.  في  يكن  لم  ئًا  شي الصبر  من  فهم  المرض  طال  إذا  ثم  يمرض،  أن   قبل 
تجعل لكنها  للتشريع،  مصدرًا  التجربة  ليست  الكلمات.  وزن  يتغير  بًا  قري يفقد  حين  ثم   الفقد، 

بعض المعاني تنزل من الرأس إلى موضع أعمق.
ا مصادر مستقلة للحقيقة. اقرأ التجربة  لهذا لا تحتقر ما تمر به من أحداث، ولا تجعلها أيضً
تعني لا  لكنها  بالدنيا،  تعلقك  مقدار  الخسارة  تكشف  قد  مالًا،  إن خسرت  الوحي.   في ضوء 
 بالضرورة أن الله يعاقبك. وإن نجحت، قد تكتشف نعمة التيسير، لكن النجاح لا يعني أن كل
يًا. البصيرة تنشأ من الجمع بين النص والواقع، لا من أحدهما وحده. اختيار سبق إليه كان مرض
 ومن علامات البصيرة أن يتغير ترتيب الأولويات. قد لا تعرف معلومات أكثر من غيرك،
يُقدّم. شخص قرأ عشرات الكتب في البر لكنه مشغول عن والديه  لكنك تعرف ما يستحق أن 
يّر جدول  ليس كبصير بقدر ما هو جامع للمعلومات. وآخر فهم آية واحدة في حق الوالدين فغ

أسبوعه؛ هذا المعنى دخل موضع القرار.
الذي ينبغي أن الذي صار أوضح؟ وما   لذلك اسأل نفسك عند نهاية كل باب معرفي: ما 
رًا. قد تكون البصيرة أن تتوقف عن جملة، أو أن تعدل ميزانية، أو بًا كبي  يتغير؟ لا تشترط انقلا
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حتى جديد،  ميزان  القلب  في  يتكون  الصغير،  العبور  هذا  يتكرر  وحين  قرار.  قبل  تستشير   أن 
يًا بعد أن كان يحتاج إلى مجاهدة طويلة. يصبح بعض الخير تلقائ
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 | التفكر عبادة لا ترف7الفصل 
ئًا بعيدًا عن مسؤوليات الناس. لكن القرآن تًا هاد لًا يناسب من يملك وق  ربما يبدو التفكر عم
 يخاطب الإنسان وهو يعيش، لا وهو منسحب من الحياة. يتفكر في خلق السماوات وهو قائم

عمران:  ]آل  جنبه  وعلى  ]الروم: 191وقاعد  الزواج  في  الآيات  يرى  النبات21[.  وفي   ،] 
 [، وفي التجارة والخسارة، وفي قصص الأمم، وفي النفس42[، وفي النوم ]الزمر: 11]النحل: 

نفسها.
إذا كانت بين عملين  مًا. قد يكون عبادة دقيقة  فارغة دائ إلى ساعة  التفكر   لذلك لا يحتاج 
 صادقة. عندما تطفئ ضوء غرفة طفل نائم وتنتبه إلى معنى الأمان الذي أنعم الله به، فتشكره.
 عندما تراجع خصومة فتسأل: ماذا سيبقى منها بعد سنة؟ عندما تمسك نفسك قبل قرار مالي

وتسأل: ما العاقبة؟ هذه صور من عقل حاضر وقلب لا يريد أن يعيش برد الفعل فقط.
الشرعية. لا يصبح المرء أقرب إلى الله لمجرد بالنية والحدود   وكونه عبادة يعني أنه محكوم 
رًا لنفسه. العبادة أن يقوده فكره إلى الحق الذي رًا«. قد يكون كثير التفكير أسي  أنه »يفكر كثي

يحبه الله: تعظيم، شكر، خوف، رجاء، توبة، عدل، إحسان، أو ترك لما يضره.
أن يمكن  تأكله  الذي  الطعام  للتحول.  قابلة  العادية  الحياة  لحظات  تصبح  المعنى  هذا   وفي 
يوم، نهاية  مجرد  يكون  أن  يمكن  نومك  الرزق.  سؤال  يوقظ  أن  ويمكن  صامتة،  عادة   يكون 
 ويمكن أن يذكرك بأنك تسلم نفسك كل ليلة لمن يردها إن شاء. مرورك ببيت قديم تهدم يمكن

رًا، ويمكن أن يذكرك بأن ما نبنيه يحتاج إلى غاية أبقى من البناء نفسه. أن يكون مشهدًا عاب
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 الترف شيء يمكن الاستغناء عنه؛ أما قلب لا يراجع ولا يعتبر فيكرر الأخطاء نفسها، فهو
يدفع ثمن غفلته. ولهذا كان التفكر عبادة من جهة، وحكمة عملية من جهة أخرى.

فيها. تدخل  بل  وجهها؛  على  فهمتها  إذا  أعمالك  تزاحم  لا  أنها  العبادة  هذه  جمال   ومن 
الله يعمل، والطبيب في ضعف الجسد ورحمêة  الإحكام وهو  يتفكر في  يمكن أن   المهندس 
أن الفكرة  ليست  والأسواق.  الرزق  لّب  تق في  والتاجر  طفلها،  نمو  في  والأم  الشفاء،   بأسباب 

توقف الحياة لتنظر إليها، بل أن تعيشها بقلب أوسع.
 لكن تحويل التفكر إلى عبادة يحتاج نية. قد يقضي الباحث ساعات في الكون ولا يخطر له
عًا، لكن ناف بًا لا اعتبارًا. العلم في ذاته قد يكون  ليزداد تعص التاريخ  يقرأ الإنسان   الخالق، وقد 
يًا. القلب يحتاج أن يوجه المعرفة إلى من أنعم بها وإلى الواجب الذي  الثمرة الإيمانية لا تقع تلقائ

تقتضيه.
لًا عن الفرائض. لا يجلس إنسان يتأمل الشروق  ولهذا كان من الخطأ أن نجعل التفكر بدي
لها مراتب وحدود، والواجب مقدم. العبادات  التفكر.  أنا في عبادة  الصلاة ويقول:   ثم يضيع 
 وكذلك لا يترك حقوق الناس بحجة أنه يحتاج عزلة روحية. التفكر الصحيح يعيده إلى الحقوق

يًا، لا يخرجه منها. أكثر وع
 ومن علامات صدقه أنه يثمر الرحمة. من تفكر في ضعف البشر وعجلة العمر ينبغي أن يصبح
في تأمل  ومن  الجحود.  شديد  يكون  أن  يليق  لا  الله  نعم  في  تفكر  ومن  خصوماته.  في   ألطف 
عبودية، الفكر  ازداد  الناس. فكلما  لفضح عيوب  غًا  متفر يعيش  أن  عليه  نفسه يصعب   عيوب 

ظهر أثره في الخلق. وإذا لم يظهر شيء، فربما نحتاج إلى أن نسأل: أين يتوقف الطريق داخلنا؟
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 | حدود العقل فيما لا سبيل إليه8الفصل 
لّه على حدوده. فالإنسان يتعب حين يطلب من أداة محدودة ما  من رحمة الله بالعقل أن د
خلق له. نرى اليوم هذا التعب في أسئلة لا تنتهي: لماذا وقع هذا القدر بهذه التفاصيل؟ ماذا  لم تُ
 كان سيحدث لو اخترت طريقًا آخر قبل عشر سنوات؟ ما نية فلان الحقيقية؟ لماذا أعطى الله
رًا منها  هذا ومنع ذاك في كل جزئية؟ بعض هذه الأسئلة قد يكون لها جانب مفهوم، لكن كثي

ا لا نملك بياناتها ولا مفاتيحها. يدخل أرضً
الله أسماء  المؤمن يتأمل في  النافعة وبين اشتراط الإحاطة.   والفرق كبير بين طلب الحكمة 

يْسَوآثارها وما أخبر به عن نفسه، لكنه لا يحاول أن يتخيل كيفية ذاته وصفاته. يؤمن أن  لَ ﴿ 
ءٌ﴾  شَيْ لِهِ  ثْ مِ كَ زًا11 ]الشورى:  مًا لا عج التوقف عل البشري لا يحيط به. هنا يكون   [، وأن العلم 

مذمومًا.
الممكن، الدرس  ظهر،  نعلمه: واجبنا، خطأنا إن  الحادثة ما  نأخذ من  القدر.   وكذلك في 
دليل، غير  من  تحديدًا؟«  هذا  لي  الله  أراد  »لماذا  عن  كاملة  قصة  بناء  أما  المناسبة.   والعبادة 

نًا. قد تعرف بعض الحكم وقد تخفى أخرى. رًا مأمو فليس تفك
تحكم أن  تستطيع  الناس،  نيات  بمعرفة  مطالب  غير  أنك  تعلم  حين  تقيد.  لا  تحرر   الحدود 
تمêêلك لا  أنêêك  تعêêلم  القêêلوب. وحين  اقتêêحام  تحمل نفسك عêêبء   بالظاهر والعدل دون أن 
 سيناريوهات الماضي، تستطيع أن تتوب من الخطأ وتتعلم بدل أن تعيش في محكمة افتراضية لا

تنتهي.
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ا أي الأبواب ليس  العقل الناضج لا يقيس قوته بعدد الأبواب التي يفتحها، بل يعرف أيضً
له مفتاحها. وحين يقف عند الغيب يقول بقلب هادئ: علمه عند ربي.

 ومعرفة الحدود لا تعني أن نغلق أبواب البحث في كل ما غاب عنا. هناك فرق بين غيب
سبب والتجربة.  بالبحث  إليه  الوصول  يمكن  مجهول  أمر  وبين  الوحي،  إليه  بابه  أن  الله   أخبر 
أو الله  صفات  كيفية  أما  العلم.  مجال  وهذا  غدًا،  يُعرف   ثم  اليوم  مجهولًا  يكون  قد   مرض 

تفاصيل قدر لم يخبرنا بها، فليست مشكلة بحثية تنتظر أداة أدق.
الآليات عن  يسأل  العلم  والعلم.  الإيمان  بين  زائف  صراع  من  المؤمن  يريح  التفريق   هذا 
والعبادة. الغاية  في  الإنسان  ويهدي  الحس  وراء  بما  والوحي يخبر  للفحص،  القابلة   والأسباب 

مّل واحدة وظيفة الأخرى. وقد تتقاطع الدوائر في مواضع، لكن لا ينبغي أن نح
 وفي القدر خاصة، يحتاج القلب إلى أدب. بعد حادث مؤلم قد يتعب الإنسان نفسه بسلسلة
 »لو« لا تنتهي: لو خرجت قبل، لو اتصلت، لو اخترت. التعلم من الخطأ مشروع، بل قد يكون
بًا، لكن بعد أن تستنفد ما ينفعك يتحول بعض التفكير إلى إعادة محاكمة للماضي. ما مضى  واج

لّم ما وراء ذلك لله. بًا يمنع التكرار، ثم تس يُستعاد. تستطيع أن تتوب، وتصلح، وتتخذ سب لا 
نًا يكون قول »لا أدري« من أعظم أبواب السلامة. لا أدري لماذا اختار الله هذا  وأحيا
الآخر. هذه الطريق  في   التفصيل، لا أدري ما في قلب فلان، لا أدري ماذا كان سيحدث 
 الجملة لا تغلق العقل، بل تحميه من اختلاق يقين كاذب. ومن عرف ما لا يعلم، صار أقرب

إلى العلم ممن يملأ كل فراغ بحكاية.
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وقفة الباب الأول | من العين إلى القلب
ئًا  يمكن أن نقرأ هذا الباب كله ثم نعود إلى السرعة نفسها. لذلك قبل أن تمضي، اختر شي
 واحدًا تراه كل يوم: كوب ماء، نافذة، طريق، وجه والد، نوم طفل، أو شجرة عند بابك. لا
 تبحث فيه عن معلومة جديدة. فقط اسأل ثلاث أسئلة: ما النعمة هنا؟ ما الآية التي يذكرني بها؟

وما عمل صغير يليق بهذا التذكر؟
المرة لله« خرجت هذه  رًا فلا تتكلف. قد يكون العمل كلمة »الحمد  بًا كبي  إذا لم تجد جوا
عًا عن إسراف في ماء رأيت نعمته.  من انتباه، أو اتصالًا بقريب تذكرت سرعة العمر، أو امتنا

التفكر لا يقاس بعمق العبارة التي تكتبها، بل بقدر ما أعادك إلى الحق.
تطبيق الباب الأول | دقيقة لا تجمع فيها معلومات
فيها معلومة جديدة. تدخل  لا  وبلا بحث.  بلا شاشة  اليوم، اجعل دقيقة واحدة  في   مرة 
بًا«، أو »هذا اليوم لًا، مثل »أنا عبد لله«، أو »هذه النعمة ليست حقًا مكتس  خذ معنى تعرفه أص
الذي الصغير  التعديل  ما  به؟  أين عملت  نسيته؟  أين  يومك.  يمر على أحداث  يعود«، ودعه   لن 

تستطيع فعله الآن؟ هذه الدقيقة قد تكون أنفع من عشر دقائق أخرى من التصفح.
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الباب الثاني | في أنفسكم
 | من نطفة إلى إنسان9الفصل 

إلى بعيدًا  يأخذه  أن  إلى  مًا  دائ يحتاج  لا  الكبر،  من  الإنسان  يوقظ  أن  القرآن  يريد   حين 
نًا إلى بدايته. قال الله تعالى:  وَالسماء؛ يرده أحيا هُ ذَا  فَإِ فَةٍ  نُطْ هُ مِنْ  نَا  لَقْ ا خَ نَّ  نْسَانُ أَ  رَ الْإِ يَ لَمْ  وَ  ﴿أَ

بِينٌ﴾ مُ مٌ  ي  [. المسافة بين النطفة والإنسان الذي يجادل ويتصرف ويخطط تكفي77 ]يس: خَصِ
ئًا عن القدرة والافتقار. وحدها لتعليم القلب شي

تُرى بالقلم كانت يومًا لا  التي تمسك   نحن نعيش داخل أجسادنا حتى ننسى غرابتها. اليد 
 بالعين في تلك البداية، والوجه الذي يعرفه الناس لم يكن له رسم، واللغة التي نخاصم بها أو نذكر
 الله بها جاءت بعد عجز كامل عن النطق. لا تحتاج هذه الحقيقة إلى خيال؛ هي أصل وجود

كل واحد منا.
وأمانة، نعمة  إلى معرفة موضعه. هذا الجسد  بل  احتقار الجسد،  إلى  يدعونا  لا  هنا   التفكر 
ولا تهرم،  لا  لخلاياك:  ولا  استمر،  لقلبك:  تقول  أن  تستطيع  لا  استغنائك.  ليس سبب   لكنه 
خلقك رب  كله  ذلك  وراء  لكن  وتتعالج،  الصحة  وتحفظ  تعمل  أنت  رًا.  صغي ابق   للطفل: 

أطوارًا.
 ومن آثار هذا المعنى أن يخف استعلاء الإنسان على الناس. من يذكر أصله لا يسهل عليه
 أن يتكبر بجمال أو قوة أو منصب. كلنا بدأنا من ضعف، وسنعود إلى ضعف، وبينهما سنوات
هًا فلا تنس أن التفاضل  أذن الله لنا أن نعمل فيها. فإذا رأيت من هو أقل منك مالًا أو جا

الحقيقي عند الله بالتقوى، وأن صور الدنيا كلها عارضة.
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 وقد يتحول هذا التفكر إلى شكر عملي: أن تستعمل الجسد في طاعة، وتحفظه من الحرام، ولا
يتم لم  للأذى  بًا  با ولسانه  للحرام  بًا  با عينه  ثم جعل  الخلق  نعمة  تأمل  فالذي  معصية.  في   تهينه 
طريق الفكرة. البداية الصحيحة أن تقول: من نطفة إلى إنسان؛ فمن أنا حتى أستغني عن خالقي؟
 والقرآن حين يرد الإنسان إلى أصل خلقه لا يريد فقط أن يكسر الكبر، بل أن يفتح باب
 الدهشة المنضبطة. بين البداية الضعيفة والإنسان الذي يقرأ ويختار ويحب ويكره رحلة لا يملك
خُلق أطوارًا؛ وكل طور  صاحبها أن ينسبها إلى نفسه. قال تعالى في مواضع متعددة إن الإنسان 

كان يجري عليه قبل أن يملك قرارًا أو معرفة.
 ولذلك فإن التفكر في الخلق يعيد تعريف الاستقلال. نحن مسؤولون عن أفعالنا، لكننا لسنا
 مستقلين في وجودنا. لم نختر زمن الولادة، ولا شكل الجسد، ولا أول نفس. وحتى ما نطوره
يلغي الاجتهاد؛  من مهارات يبنى على مواهب وأسباب وفرص لم نصنع أصلها. هذا الفهم لا 

بل ينقذه من الغرور.
 ومن أجمل ما يثمره هذا المعنى رحمة الضعفاء. الطفل الذي لا يستطيع أن يعتمد على نفسه
يعيش وبينهما  الطريق.  نهايات  من  ئًا  شي يريك  قوته  تضعف  الذي  والشيخ  ببدايتك،   يذكرك 
الحقيقة، صار شكر فإذا استقرت هذه  أنها مرحلة.  الأصل، مع  القوة كأنها   الإنسان سنوات 

القوة أسبق من التفاخر بها.
يًا للتفكر من غير غلو. حين تتحرك يدك كما أردت، أو عاد بًا يوم  وتستطيع أن تجعل جسدك با
في جرح ببطء، تذكر النعمة. ثم لا تتوقف عند التأثر: احفظ البدن  إليك نفس بعد جهد، أو شُ
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 من الحرام، وأعطه حقه من الراحة والعلاج، واستعمل قوته فيما ينفع. فالخلق الذي أدهشك
أمانة كذلك.
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 | القلب الذي لا تراه10الفصل 
وخوف، نية،  بعينك:  تراه  لا  حياتك  يصنع  ما  أكثر  لكن  نًا،  أحيا قلبك  نبض   تحس 
لًا في هذه  وحب، وحسد، ويقين، وتردد، وإخلاص، ورياء. ولهذا كانت أعمال القلوب أص
 السلسلة كلها. الإنسان قد يصلح مظهره في دقائق، أما إصلاح الباطن فيحتاج مراقبة لا يراها

الناس.
 التفكر في القلب يبدأ من حقيقة بسيطة: أنت لا ترى قلوب الآخرين، وحتى قلبك لا تعرفه
تحب، ما  يطلب منك  أنك كريم حتى  تظن  قد  المواقف.  في  يظهر لك  ما  منه  تعرف  لًا.   كام
يُمس موضع حساس في نفسك، وتظن أنك متوكل حتى يتعطل السبب  وتظن أنك حليم حتى 

الذي اعتدت الاعتماد عليه.
 هذه الحقيقة تمنعنا من شيئين: الجرأة على الناس، والرضا السريع عن النفس. لا تشق عن
لًا. راقب الثمار. ما الذي يفعله  قلوب الخلق، ولا تمنح قلبك شهادة سلامة لأنه قال كلامًا جمي
 قلبك حين لا يراك أحد؟ أين يذهب عند الخوف؟ من يطلب رضاه قبل القرار؟ ماذا يتمنى لغيره

إذا تقدم عليه؟
يًا. لا نريدك أن تحول كل خاطر عابر إلى تهمة. الخاطر يمر،  والتفكر هنا ليس تفتيشًا مرض
لك ظهر  ما  تعالج  وأن  الكبرى،  اتجاهاتك  تعرف  أن  المقصود  يتعلم.  والعبد  تتقلب،   والنفس 

بدل أن تنشغل بكتابة تقرير لا ينتهي عن نفسك.
»هم فورًا:  تقول  أن  بدل  يعجبك.  لا  موقف  بعد  يومك  في  تفكر  لحظة  أدق  تكون   قد 
ظهرت لكن  حقًا،  ئًا  مخط الآخر  كان  ربما  عني؟  الموقف  هذا  ماذا كشف  اسأل:   السبب«، 
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 فيك عصبية أو طلب سيطرة أو حب انتصار. العدل أن تحفظ حقك وترى نفسك في الوقت
 نفسه. هذا القلب الذي لا تراه بعينك يراه الله؛ ونعمة التفكر أن يعطيك فرصة لتصلحه قبل أن

تلقاه.
 ولأن أعمال القلب خفية، فإن الإنسان يحتاج إلى دلائلها في الأفعال. لا يستطيع أن يفتح
 صدره فيرى مقدار الإخلاص أو الحسد، لكنه يستطيع أن يلاحظ: كيف يتغير عمله حين يراه
 الناس؟ ماذا يشعر إذا مُدح غيره؟ هل يفرح بالحق إذا جاء على لسان خصمه؟ هذه المواقف

ليست أحكامًا نهائية على القلب، لكنها نوافذ.
عن تبحث  الشرعية  المحاسبة  مهووسة.  محاسبة  عن  مختلفًا  القلب  في  التفكر  يكون  هنا   ومن 
 إصلاح، أما التفتيش المرضي فيبحث عن يقين كامل في منطقة متقلبة. قد تسأل نفسك: هل
ا مئة بالمئة؟ ثم تعيد السؤال عشرات المرات ولا تصل. الأصح أن تصحح نيتك  كان عملي خالصً

الآن، وتدفع ما ظهر لك من رياء، وتمضي في العمل.
قًا،  وتذكر كذلك أن القلب يتبدل. قد تدخل طاعة بنية ناقصة ثم يفتح الله لك أثناءها صد
رًا، لًا مستم حًا بحماس ثم يداخل القلب طلب ثناء. لذلك كان تجديد النية عم لًا صال  وقد تبدأ عم

لا شهادة تمنحها لنفسك في البداية.
 والتفكر في القلب يربي العدل مع الآخرين. إذا كنت لا تحيط بقلبك أنت، فكيف تجزم بما
 في قلوب الناس؟ نحكم على الظاهر عند الحاجة، ونحفظ الحقوق، لكن لا نحول التفسير إلى علم
تواضع القلب  خفاء  فمعرفة  غيره!  نية  عن  ةً  قص لأنه صدق  إنسان  أفسدها  علاقة  كم   بالغيب. 

للنفس وستْر للخلق.
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بًا لليأس. كشف المرض نعمة  وحين يظهر لك عيب حقيقي في قلبك، لا تجعل معرفته سب
رًا فدرّب نفسه على قبول الحق،  إذا قاد للعلاج. من رأى حسدًا فدعا بالبركة، ومن رأى كب

ءً. ومن رأى تعلقًا بالناس أعاد قلبه إلى الله؛ هذا جعل التفكر دوا
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 | السمع والبصر واللسان11الفصل 
ؤُولًا﴾قال الله تعالى:   هُ مَسْ نْ كَ كَانَ عَ لَئِ و ؤَادَ كُلُّ أُ لْفُ صَرَ وَا بَ لْ مْعَ وَا نَّ السَّ  [.36 ]الإسراء: ﴿إِ

خًا ومسؤولية. بًا وتاري هذه الجوارح ليست نوافذ محايدة؛ ما يدخل منها ويخرج عبرها يصنع قل
تًا يدخل أذنك في يوم واحد؟ وكم صورة تمر بعينك؟ وكم كلمة يخرجها لسانك أو  كم صو
مجريان كأنهما  والبصر  السمع  مع  يتعامل  الإنسان  تجعل  التدفق  كثرة  شاشة؟  على   أصابعك 
 مفتوحان لا قرار له فيهما. لكن التفكر يعيد الاختيار. ليس كل ما تستطيع أن تسمعه يستحق
عًا، وليس كل ما تعرفه يجب  أن تسكنه في داخلك، وليس كل ما تستطيع أن تراه مباحًا أو ناف

أن تقوله.
لصور ساعات  قلبك  تترك  ثم  بدقة،  فاسد  طعام  من  تحمي جسدك  قد  أنك  العجيب   من 
لًا تمامًا عما يكرر النظر إليه. ما يتكرر يصير  وكلمات تعرف أثرها السيئ. والإنسان لا يبقى مستق

فًا يقل إنكاره، ثم قد يتحول إلى رغبة أو حكم أو عادة. فًا، وما يصير مألو مألو
إرسال رسالة قد قبل  التفكير  ثانية واحدة من  الفعل.  قبل  التفكر   واللسان خصوصًا يختبر 
هل مناسب؟  وقته  هل  يلزم؟  هل  صحيح؟  هذا  هل  صغير:  سؤال  الخصومة.  من  يومًا   تمنع 

يُقال لي بهذه الطريقة؟ هذه ليست فلسفة، بل عبادة عقل قبل كلمة. سأرضى أن 
حين النطق  ونعمة  يضعف،  حين  البصر  ونعمة  فقده،  من  ترى  حين  السمع  نعمة   تأمل 
 يتعذر على إنسان أن يعبر. ثم انقل الشكر من الشعور إلى الاستعمال. من شكر العين ألا يجعلها
 طريقًا لما يسخط الله، ومن شكر الأذن أن يحفظها من الباطل قدر استطاعته، ومن شكر اللسان

أن يجعله للصدق والذكر والإصلاح أكثر مما يجعله للفضول والجرح.
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لًا للمعرفة  والجوارح الثلاث المذكورة في الآية - السمع والبصر والفؤاد - ترسم مسارًا كام
فإن ولهذا  وفعل.  مٌ وكلمة  منه حك ثم يخرج  الداخل،  إلى  يدخل  وتراه  تسمعه  ما   والمسؤولية. 
نًا من الباب الذي تركته مفتوحًا ساعات مًا من القلب وحده؛ تبدأ أحيا  حماية القلب لا تبدأ دائ

طويلة.
 وفي زمن الشاشات صار هذا المعنى أوضح. لم يعد الإنسان يحتاج إلى مجلس طويل ليتأثر؛
فًا، رًا يصبح مألو يًا من مادة واحدة حتى تتغير معاييره. ما كان مستنك  تكفي دقائق متكررة يوم
مًا. التفكر هنا يسأل عن الحمية ا بالمقارنة، وما لم يكن يشغله يصبح ه يًا يصبح ناقصً  وما كان عاد

العقلية كما نسأل عن حمية الطعام.
أن محتوى. بل  يعيش في خوف من كل  أو  العالم  المرء عينيه عن  يغلق  الحل أن   وليس 
 يختار. ما الذي أحتاج إليه؟ ما الذي يزكي فيّ أسوأ ما عندي؟ ما الذي يجعل لساني أسرع إلى

السخرية والشكوى؟ وما الذي يذكرني بخير أو علم أو مسؤولية؟
 أما اللسان، فهو مرآة لسرعة القلب. كثير من الندم كان يمكن أن يمنعه توقف قصير. قبل
رًا، تأكد. قبل أن تعلق على شخص، اسأل عن الحاجة. وقبل أن تقول كلمة حق،  أن تنقل خب

ا عن الأسلوب والوقت. الحق لا يحتاج قسوة كي يكون حقًا. اسأل أيضً
تُستعمل في ما خلقت له من الخير. عين تقرأ كتاب الله، وأذن  ومن شكر هذه الجوارح أن 
 تسمع نصحًا، ولسان يصلح بين اثنين؛ هذه ليست تفاصيل صغيرة. إنها صورة الشكر حين ينزل

من المعنى إلى العضو.
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 | النوم: موتة كل ليلة12الفصل 
بًا، وندخل حالة لا الهاتف جان الضوء، ونضع  الأمر مضمون. نطفئ  ليلة وكأن   ننام كل 
 ندير فيها العالم من حولنا. لا نسمع ما يحدث إلا إن وصل إلى حد يوقظنا، ولا نقرر متى نرجع
هذا جعل  القرآن  أن  نسينا  التكرار  لكثرة  جديد.  يوم  إلى  فنقوم  نصحو  ثم  كامل.  وعي   إلى 

المألوف آية.

ضَىقال الله تعالى:  قَ لَّتِي  يُمْسِكُ ا فَ هَا  مِ نَا مَ فِي  مُتْ  تَ لَمْ  لَّتِي  هَا وَا نْفُسَ حِينَ مَوْتِ  فَّى الْأَ وَ تَ يَ هُ   لَّ  ﴿ال
رُونَ﴾  تَفَكَّ يَ  لِقَوْمٍ   يَاتٍ  لَآ  لِكَ  ذَ فِي   نَّ  إِ ى  مُسَمًّ جَلٍ  أَ لَى   إِ رَى  خْ الْأُ يُرْسِلُ  وَ لْمَوْتَ  ا هَا  لَيْ عَ ]الزمر:   

والعودة42 والضعف  التسليم  معنى  فيه  بيولوجية؛  راحة  مجرد  ليس  الوحي  ميزان  في  النوم   .] 
بإذن الله.

 لهذا كانت أذكار النوم والاستيقاظ تربية يومية على الحقيقة. تنام باسم الله، وتقوم بحمده.
لا تحتاج موعظة موت كل يوم؛ سريرك نفسه يذكرك أنك لا تملك نفسك ملكًا مطلقًا.

موظفين يدير  نهاره  قضى  الذي  الإنسان  السيطرة.  وهم  يخف  أن  التفكر  هذا  آثار   ومن 
أن يستطيع  لا  غيره.  العجز مع  في أصل  فيتساوى  الوسادة   وأموالًا ومواعيد، يضع رأسه على 
للخوف يدعوه  لا  هذا  آخر.  صباحًا  يضمن  أن  ولا  الأبد،  إلى  بالإرادة  مستيقظًا  وعيه   يبقي 

المرضي، بل لترتيب الأولويات.
بقي في ذمتي حق أستطيع رده؟ هل تنام، هناك أسئلة تصبح معقولة جدًا: هل   قبل أن 
بلا سبب؟ أؤجله  أمر صالح  هل  فيها؟  قصرت  صلاة  الاعتذار؟ هل  ويمكنني  أحدًا   جرحت 
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نعمة جديدة. كل صباح صغير الاستيقاظ  تجعل  لًا، بل أن  ثقي النوم  تجعل  الفكرة أن   ليست 
بعث من غفلة الليل؛ فابدأه كما يليق بنعمة لم تكن مستحقة عليك.

مهما كêêثرت العالم.  إدارة  لّم  تس ليلة  الثقة: أنك كل  في  آخر  ا  الإنسان درسً لّم  يع  والنوم 
 مسؤولياتك، هناك ساعة يصبح فيها حضورك غير ممكن. تستمر المدن، ويكبر الأطفال، وتتحرك
يتوقف شيء  كل  أن  شائع:  وهمٍ  جناح  تقص  الحقيقة  هذه  الوعي.  خارج  وأنت   الأسواق، 

عليك.
للنوم أن يعيد ترتيب القلق. إذا كان عليك واجب، فافعله. وإذا كان لديك  ولهذا يمكن 
 موعد، فخذ سببه. ثم حين جاء وقت النوم، ليس من الحكمة أن تستمر في تشغيل ذهنك كأن
الله على  التوكل  من  ءًا  جز نفسه  التفكير  ترك  يكون  نًا  أحيا إضافية.  سيطرة  سيمنحك   السهر 

والأخذ بحق البدن.
 وأذكار النوم تجعل هذه العادة اليومية عبادةً متكررة. ليس المقصود أن يعيش الإنسان كل
الوعي إلى  العودة  حمد. بهذا تصبح  ينام على ذكر ويستيقظ على  الموت، بل أن   ليلة في رعب 
ةً محسوسة. كم صباحًا بدأناه بالانزعاج من المنبه قبل أن نتذكر أن القدرة على الاستيقاظ  نعم

في ذاتها عطية؟
 ومن اللطيف أن تفكر كذلك في النوم من جهة الرحمة بالخلق. من حُرم النوم بسبب مرض
 أو خوف يعرف قيمته. ومن عنده طفل صغير أو مريض قد يقضي ليالي متقطعة. حين تعرف

نعمتك، يصبح قلبك أرق تجاه من فقدها.
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غلق، ماذا أحب أن أصلح قبل أن  ثم اسأل عند آخر اليوم: لو كان هذا اليوم هو الذي أُ
 أنام؟ لا تحتاج قائمة طويلة. حق واحد، اعتذار واحد، استغفار صادق، صلاة فاتتك فتقضي
نهاية لا  مراجعة،  محطة  النوم  يصبح  هكذا  واضح.  بخير  غدًا  تبدأ  أن  قرار  أو  لك،  شرع   ما 

ميكانيكية لليوم.
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 | المرض يكشف الضعف13الفصل 
ويخطط، ويقود  ويعمل  ويأكل  يمشي  بالاستغناء.  رقيقًا  مًا  وه الإنسان  حول  تصنع   الصحة 
المرء علاقة  فيغير  نًا  أحيا صغير  مرض  يأتي  ثم  كذلك.  ستظل  كأنها  مطيعة  الجوارح   فتبدو 

بجسده كله. ألم في موضع واحد قد يصغر أمامه جدول ممتلئ بالمواعيد.
يًا. غيب رًا  تفسي مرض  كل  نفسر  أن  ولا  ضعفنا،  لنعرف  المرض  ننتظر  أن  المقصود   ليس 
المرض لحظة  لكن  بالأسباب.  بالأخذ  الشرع  أمر  وقد  وعلاج،  وله طب  أسبابه،  له   المرض 

تحمل معرفة لا ينبغي أن تضيع: النعمة التي كانت صامتة صارت مسموعة.
 من كان يتنفس بلا انتباه يعرف قيمة النفس حين يضيق. ومن كان ينام بسهولة يعرف
المرض يعيد  يُمنع. وهكذا   العافية حين  يعرف  شاء  ما  يأكل  ومن كان  فارقه.  إذا  النوم   نعمة 

ترتيب قاموس »العادي«. أشياء لم تكن تدخل قائمة النعم تصبح في أولها.
 التفكر النافع في المرض لا يقول للمريض: لا تحزن أو لا تتألم. الألم حقيقي، والرسول صلى الله عليه وسلم
افتقاره. لا القلب على جمع أمرين: أن يبذل السبب، وأن يرى  لكنه يساعد   مرض وتداوى. 

بًا، ولا يهمل الدواء بحجة التوكل. يجعل الدواء ر
انتظار نتيجة بالناس. حين تعرف معنى  المرض رحمة جديدة  ثمرات  أجمل   وقد يكون من 
المريض يصير سؤال  المستشفى،  في  يوم  ثقل  تعرف  ينتظر. وحين  مع من  ألين  تصبح   فحص، 

وزيارته أثمن عندك. هكذا لا يبقى التفكر دائرة مغلقة حول الذات؛ يخرج في صورة رحمة.
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ما قلبك  في  اكتب  بسرعة.  تعود صامتة  أن  للعافية  تسمح  لا  بعد مرض،  الله  عافاك   إذا 
عبارة ليس  الصحة  على  الحمد  وأن  معارة،  القدرة  وأن  أمانة،  الجسد  أن  فقدتها:  حين   عرفته 

بروتوكولية. ربما كانت هذه المعرفة من أثمن ما خرجت به من سرير لم تختره.
ا الفرق بين الأسباب والاعتماد عليها. في العافية قد يظن الإنسان أن  والمرض يكشف أيضً
 الجسد نظام مضمون ما دام يأكل جيدًا ويمارس الرياضة. ثم يأتي مرض رغم الاحتياط، أو
 شفاء أسرع مما توقع، فيتعلم أن السبب معتبر لكنه ليس سيد النتيجة. هذا الدرس لا يدعو إلى

ترك الطب، بل إلى وضع الطب في مكانه الصحيح.
ءً يرفع الله به، وقد  ومن الأدب ألا نحول المرض إلى تفسير أخلاقي جاهز. قد يكون ابتلا
لذلك لا يقف رًا، وقد تكون له أسباب بشرية واضحة، وقد تجتمع أمور لا نعلمها.   يكون مكف
 التفكر عند سؤال: لماذا مرضت؟ بل يتجه إلى ما نعلم: كيف أعبد الله في هذا الحال؟ ما العلاج

المناسب؟ ما الحقوق التي أستطيع حفظها؟ كيف لا أظلم من حولي بسبب ألمي؟
 والمرض يعلم كذلك قيمة النعم المركبة. القدرة على شرب كوب ماء ليست نعمة واحدة؛
شبكة ترى  واحد،  عنصر  يختل  حين  متاح.  وماء  تقبل،  ومعدة  يعمل،  وبلع  تمسك،  يد   فيها 

كاملة كانت تعمل بصمت. هذه الرؤية لا ينبغي أن تختفي بمجرد الشفاء.
 ويمكن أن يخرج الإنسان من مرضه بشيء ثمين: ذاكرة للعافية. لا ليعيش خائفًا من رجوع
لًا للأعمال الصالحة. كم وعد  الألم، بل ليكون أقدر على الحمد، وأسرع إلى التعاطف، وأقل تأجي
 الإنسان نفسه في المرض أنه إذا عوفي فعل كذا، ثم عاد إلى النسيان حين عاد الجسد إلى عادته!

التفكر يحاول أن يحفظ بعض ذلك الصدق بعد زوال الأزمة.
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 | العمر الذي يمضي في صمت14الفصل 
وفي القديمة،  الصور  في  متأخرين  نكتشفه  لهذا  يومًا.  منا  يأخذ  تًا حين  يصدر صو لا   الزمن 
تًا فتغير. الأيام أثناء يًا ثم احتاج إلى يد، وفي مكان ظنناه ثاب لًا، وفي والد كان قو  طفل صار رج

مرورها تبدو صغيرة، لكن مجموعها هو العمر كله.

تعالى:  الله  رَ﴾قال   تَذَكَّ  مَنْ  فِيهِ   رُ   تَذَكَّ يَ  مَا  رْكُمْ  عَمِّ نُ  لَمْ  وَ ]فاطر: ﴿أَ القرآن37  في  العمر   .] 
فعلت ماذا  بل  عشت،  سنة  كم  ليس  والسؤال  والعمل.  للتذكر  مساحة  بل  فقط،  مًا  رق  ليس 

عطيت؟ بالمساحة التي أُ
 التفكر في العمر يختلف عن الخوف من الشيخوخة. الخوف وحده قد يجعل الإنسان يطارد
لم محدودة  أيامه  أن  من عرف  وقته.  في  المعنى  يطارد  فيجعله  التفكر  أما  في صورته.   الشباب 

مًا ينفعه. يحتقر ساعة يمكن أن يصلح فيها بين اثنين، أو يقرأ مع ابنه، أو يبر والدًا، أو يتعلم عل
يêêصرخ الهاتف  لا تصرخ.  لأنها  المهمة  الأعمال  تأجيل  إلى  يميل  الإنسان  أن   والمشكلة 
الرحم يمكن تأجيلها، التوبة قد لا ترسل إشعارًا. زيارة  لكن  بموعد،   بإشعار، والعمل يصرخ 
 وحفظ سورة يمكن أن يبدأ »الشهر القادم«، والكلمة التي ينبغي أن تقولها لوالدك قد تبقى في

القلب حتى يأتي يوم لا يوجد فيه مستمع.
 لا نريد أن تعيش مذعورًا من الساعة. نريد أن تراها كما هي: نعمة تجري ولا تعود. الخطط
لخمس عًا  مشرو تبني  قد  اليوم.  واجب  عن  تخدعك  تجعلها  لا  لكن  ونافعة،  مباحة   الطويلة 

سنوات، ومع ذلك تقول كلمة طيبة الآن.
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نًا يكفي أن تنظر إلى صورة لك قبل عشر سنوات، لا لتأسف على الشكل الذي تغير،  أحيا
أن أم  قًا،  وصد ورحمة  مًا  عل ازداد  هل  الجسد؟  هذا  مع  قلبي  في  كبر  الذي  ما  لتسأل:   بل 

السنوات مرت وحدها؟
 العمر لا يرحل عادةً في مشهد واحد؛ ينسحب قطرة قطرة. ولهذا كان إدراكه أصعب من
 إدراك المال حين ينقص. قد تنظر إلى حسابك فتدرك ما صرفت، لكنك لا ترى في صباح

مًا. يّن ما بقي من العمر. هذه الخفاء يجعل الأيام تبدو قابلة للتعويض دائ مًا يب كل يوم رق
 والقرآن يكرر تذكير الإنسان بتقلب العمر، وبأن القوة يعقبها ضعف، وأن الأجل إذا جاء
بعض التأجيل.  يزن  أن  بل  الساعة،  من  مذعورًا  المرء  يعيش  أن  الغاية  ليست  يستأخر.   لا 
»لاحقًا« بأن  وهم  مجرد  وبعضه  تًا.  وق يحتاج  قرار  أو  إعدادًا،  يحتاج  مشروع   التأجيل حكمة: 

مخزن لا ينفد.
على أن تًا  لًا صام دلي لترى  بل  الحنين،  في  لتغرق  ليس  إن شئت.  القديمة  الصور  إلى   انظر 
اختفت، وأماكن  كبارًا،  صاروا  وأطفال  يّرت،  تغ وجوه  نشعر.  لا  حين  حتى  يعمل   الزمن 
تحسن لأن  دعوة  إنه  وحده؛  للحزن  بًا  سب ليس  هذا  التالية.  الصورة  في  يعودوا  لم  اص   وأشخ

حضورك فيما بقي.
نًا، فليس معنى ذلك  والتفكر في العمر يخفف كذلك من عبادة السرعة. إذا كان الوقت ثمي
الأهل، والسكينة، والعبادة، كلها استعمال الراحة، والجلوس مع  بمهمة.  تملأ كل دقيقة   أن 

رًا. للوقت حين توضع في موضعها. الضياع ليس كل ما لا ينتج مالًا أو إنجازًا ظاه
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اسمي عند الذي أريد أن يحمل   السؤال الأصدق ليس: كيف أستغل كل دقيقة؟ بل: ما 
قليل الضجيج  كثير  لشيء  لا  تقول  أن  يسهل  الجواب،  يتضح  حين  السنوات؟  هذه  من   الله 

لًا. القيمة، ونعم لشيء هادئ قد يبقى أثره طوي
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 | الذاكرة والنسيان15الفصل 
 نعتمد على الذاكرة حتى نفاجأ بخيانتها. اسم كنا نعرفه، موعد ظننا أننا لن ننساه، وجه غاب
قيلت كأنها  حاضرة  سنة  عشرين  من  مؤلمة  تبقى كلمة  المقابل،  وفي  تفصيله.  فخف  نًا  زم  عنا 

أمس. الذاكرة ليست خزانة محايدة؛ وهي تذكرنا بحدودنا وبحاجتنا إلى التذكير.
يعيد والقرآن  تتكرر،  والأذكار  تتكرر،  الصلوات  الدين.  في  التذكير  كثرة  نفهم  هنا   من 
الأولى فقط، بل المرة  يفهم من  لا  الإنسان  ليس لأن  يعود.  تعود، ورمضان  والجمعة   المعاني، 

تعالى:  الله  قال  يفهم.  أن  بعد  ينسى  نِينَ﴾لأنه  لْمُؤْمِ ا نْفَعُ  تَ  رَى  الذِّكْ نَّ  فَإِ  رْ  ]الذاريات:﴿وَذَكِّ   
55.]

 وقد يكون النسيان رحمة في مواضع؛ فلو بقي ألم كل مصيبة حاضرًا بقوته الأولى لما استطاع
ا تعلمناه بألم. كم  كثير من الناس مواصلة حياتهم. لكنه خطر حين ننسى نعمة أو عهدًا أو درسً

ئًا لم يكن. إنسان دعا الله في ضيق، ثم لما خرج منه عاد إلى الغفلة كأن شي
يترك أن  ينبغي  شيء  كل  ليس  للتذكر.  علامات  صناعة  إلى  يدعوك  الذاكرة  في   التفكر 
آية في لّق  فائدة عملت بك، ع سجل  لرحم تريد صلته،  نًا عليك، ضع موعدًا   للعفوية. اكتب دي
بًا يعرف ضعفه. مكان تمر به إذا كان ذلك يساعدك. الأدوات لا تصنع التقوى، لكنها تخدم قل
ا أن تجعل الذاكرة محكمة انتقام. بعض الناس يحفظون إساءات الآخرين بدقة  واحذر أيضً
لذاكرتك  وينسون إحسانهم. التفكر العادل يعيد التوازن: نعم، لا تنكر الأذى، لكن لا تسمح 

أن تختار كل ما يبرر غضبك وتدفن ما يدعو للإنصاف.
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عرفت وكلما  ذكر.  إلى  معها  تحتاج  حقيقة  بل  إهانة،  ليست  وهذه  ينسى؛  مخلوق   أنت 
 ضعف ذاكرتك، فهمت لماذا تحتاج أن تعود إلى الوحي مرة بعد مرة، وأن تسمع الحق الذي

كنت تعرفه كأنك تحتاج أن تعرفه من جديد.
نفسها، بالقوة  حاضرة  الألم  تفاصيل  كل  بقيت  لو  ا.  محضً شرًا  ليس  نفسه  في   والنسيان 
 لتعذرت على الإنسان حياة كثيرة. ومن رحمة الله أن بعض المشاهد تبهت. لكن المشكلة حين
الجحود إلى  تعود  ثم  زوالها،  بعد  ضائقة  قسوة  تنسى  قد  إليه.  احتجنا  الذي  الدرس  معها   يبهت 

نفسه. وقد تنسى وعدًا قطعته في لحظة صدق.
 لهذا كان التذكر عبادة مرتبطة بالتفكر. التذكر ليس مجرد استرجاع معلومة، بل إعادة الحق
تتسلل الغفلة  لأن  واللسان،  القلب  أعمال  أعظم  من  الذكر  الله  وقد جعل  التأثير.  موضع   إلى 

نًا. حتى إلى ما نعرفه يقي
ملاحظة بموقف،  تربطه  دعاء  بسيطة.  علامات  تصنع  أن  النسيان  مقاومة  وسائل   ومن 
 قصيرة، موعد متكرر لصلة رحم، صدقة شهرية، آية تضعها في مكان تراه. لسنا آلات، ولذلك

بًا تساعد القلب على الثبات. نبني لأنفسنا أسبا
بدقة الآخرين  بإساءات  يحتفظ  الناس  بعض  محكمة.  إلى  الذاكرة  تحويل  من  احذر   لكن 
 ويطلب من نفسه أن »يتعلم منها«، بينما هو في الحقيقة يعيد تغذية الغضب. التعلم لا يحتاج أن

تعيد الألم بكل تفاصيله. تستطيع أن تحفظ الحد والدرس، وتترك السم يتناقص.
وقد الأحداث،  بناء  تعيد  الذاكرة  الخصومات.  في  مطلقة  ثقة  بذاكرتك  تثق  لا   وكذلك 
يًا أو عقدًا، فاكتب. وإذا اختلفت مع  تنسى أجزاء أو تضخم أخرى. إذا كان الأمر حقًا مال
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النسيان يجعل الإنسان التفكر في  ناقصة.   شخص على تفاصيل قديمة، ضع احتمال أن ذاكرتكما 
أهدأ في الجزم، وأكثر استعانة بالوسائل التي تحفظ الحقوق.
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 | وفي أنفسكم أفلا تبصرون16الفصل 
نِينَ قال الله تعالى:  قِ مُو لِلْ يَاتٌ  رْضِ آ فِي الْأَ بْصِرُونَ﴾۝﴿وَ تُ لَا  فَ  نْفُسِكُمْ أَ  فِي أَ   ]الذاريات: وَ

[. بعد آيات الأرض يأتي باب أقرب: أنت. لا يلزمك سفر لتجد آية؛ تحملها معك.20-21
 في نفسك اجتماع عجيب بين القوة والضعف. تستطيع أن تتعلم لغة، وتبني مدينة، وتحفظ
خًا، ثم تعجز عن منع دمعة في لحظة فراق. تتخذ قرارًا بعقلك، ثم تغيره كلمة تمس قلبك.  تاري
 تعرف الصواب، ثم يغلبك الهوى. تضع خطة دقيقة، ثم يفسدها صداع أو خبر مفاجئ. هذه

التركيبة تعلمك ألا تختصر الإنسان في جانب واحد.
تذكرك الطعêام  إلى  نعمه: حاجتك  آثار  بالله من جهة  المعرفة  أبواب  ا  أيضً  وفي نفسك 
على وقدرتك  السيطرة،  يريك ضعف  ونومك  القلب،  فقر  تريك  الحب  إلى  وحاجتك   بالرزق، 

التعلم تريك فضل التعليم، وتوبتك بعد الخطأ تريك سعة باب الرجوع.
المرآة أمام  لًا  طوي تقف  لا  لذلك  حولها.  تمركز  إلى  ينقلب  قد  النفس  في  التفكر   لكن 
 الداخلية حتى تنسى ربك. الهدف من معرفة النفس أن تعرف افتقارك، وأن تصلحها، لا أن
 تجعلها موضوع الكون. بعض الناس يعيشون في تحليل دائم لمشاعرهم حتى تصبح المشاعر أهم

من الحق والواجب. والميزان أن ترى شعورك وتحترمه، ثم تسأل: ماذا يريد الله مني الآن؟
 »أفلا تبصرون« سؤال لا ينتهي بإعجاب الإنسان بنفسه، بل بتواضعه. كلما رأى ما أودع
بًا تاب، وكلما رأى  الله فيه من قدرة قال الحمد لله، وكلما رأى ضعفه استعان، وكلما رأى عي
بًا يقرأه صاحبه لا ليقدس ذاته، بل ليعرف ربه ويهذب  نعمة حفظها. وهكذا تصبح النفس كتا

طريقه.
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الله:  يقول  بْصِرُونَ﴾وحين  تُ  لَا  فَ  أَ نفُسِكُمْ  أَ فِي  ]الذاريات: ﴿وَ من21  أوسع  المجال  فإن   ] 
التحولات: رغبة تظهر ثم تخبو، خوف النفس نفسها عالم من   عضو واحد أو مرحلة واحدة. 
يكن لم  بًا  با تفتح  وتجربة  مسارًا،  تغير  شخص  من  كلمة  عًا،  طب تصبح  عادة  يصغر،  ثم   يكبر 

موجودًا.
 يمكن للإنسان أن يتعرف إلى سنن نفسه كما يتعرف إلى بعض سنن العالم. متى أضعف؟ ما
اتسع صدري؟ عليه  إذا داومت  الذي  العمل  ما  تجعلني أصدق؟  بيئة  أي  يزيد غضبي؟   الذي 
 هذه المعرفة ليست انشغالًا بالذات، بل وسيلة لتهذيبها. من لا يعرف مداخل نفسه يصعب عليه

أن يحرسها.
للمشاعر: عبادة  إلى  يتحول  قد  الذاتي  التأمل  الكون.  النفس مركز  تجعل  لا  المقابل،   وفي 
الوحي ذاته.  يدور حول  الإنسان  يصبح  شعوري؟ حتى  يعني  وماذا  أشعر؟  ولماذا  أشعر؟   ماذا 

يعيد النفس إلى حجمها: هي آية، وعبد، وأمانة، وليست المرجع النهائي للحق.
تكره أو  ألفته،  ثم  ئًا  تخاف شي للتغير. قد كنت  قابلة  أنها  نفسك  تتعلمه من  ما  أجمل   ومن 
 عبادة ثم أحببتها، أو تظن عادة مستحيلة الترك ثم تركتها. هذا يفتح باب الرجاء في الإصلاح.
عًا: »أنا هكذا«. كثير مما تسميه طبيعة هو تكرار طويل يمكن أن يتغير بتكرار جديد  لا تقل سري

واستعانة بالله.
بقوته، حاجتك يذكرك  الرب: ضعفك  إلى معرفة  تقود  تكتمل حتى  لا  بالنفس   والبصيرة 
 برزقه، تقلبك بثبات علمه وحكمته، وسترك على عيوبك برحمته. فإذا نظرت إلى نفسك وانتهيت
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 إلى نفسك فقط، فقد رأيت نصف الآية. أما إذا عبرت منها إلى العبودية، فقد بدأ النظر يؤتي
ثمره.

وقفة الباب الثاني | نعمة كانت صامتة
حمل على  القدرة  الهضم،  السمع،  المشي،  النوم،  بًا:  غال تتذكرها  لا  نعمة من جسدك   اختر 
لتعذب لا  تعطلت،  لو  واحدًا  يومًا  تخيل  مساعدة.  دون  سريرك  من  تقوم  أن  مجرد  أو   شيء، 
 نفسك، بل لتعيدها إلى قائمة الحمد. ثم اسأل: ما شكرها اليوم؟ قد يكون حفظها من الحرام، أو

استعمالها في خدمة، أو ترك سلوك يضرها، أو كلمة حمد واعية.
تطبيق الباب الثاني | مراجعة الجسد والقلب
عن اليوم  و»ماذا كشف  بجوارحي؟«  فعلت  »ماذا  فقط:  سطرين  اكتب  اليوم،  نهاية   في 
«؛ »قلبي ضاق عندما  قلبي؟«. لا تدخل في تفاصيل كثيرة. مثال: »لساني استعجل في رد قاسٍ
 نجح فلان«. بعد ذلك اختر إصلاحًا واحدًا لليوم التالي. بهذه البساطة يتحول النظر في النفس

إلى تربية لا إلى مراقبة خانقة.
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الباب الثالث | في الآفاق
 | الليل والنهار17الفصل 

هًا: الليل والنهار. يتعاقبان منذ عرفنا الدنيا، ولذلك فقد  من أكثر الآيات حضورًا أقلها انتبا
لَافِالمشهد دهشته. لكن القرآن يعيده إلى الواجهة:  تِ  رْضِ وَاخْ مَاوَاتِ وَالْأَ لْقِ السَّ فِي خَ نَّ   ﴿إِ

﴾ بَابِ لْ  لِي الْأَ و لِأُ يَاتٍ  لَآ هَارِ   يْلِ وَالنَّ  لَّ [.190 ]آل عمران: ال
ووقت ستر،  وفيه  كثيرة،  أشياء  معه  تسكن  سكون  فيه  فقط.  الضوء  غياب  ليس   الليل 
فيêêه معêêاش وحركة وظهêêور. إنارة؛  مجêêرد  ليس  والنهار  الخلوة.  أراد  لمن  قيام   للنوم، وفيه 

عًا كم نعتمد عليه. اختلافهما يصنع إيقاع حياة لو اضطرب أدركنا سري
 ومن أجمل معاني التفكر في الليل والنهار أنك ترى التغير المستمر داخل نظام ثابت. لا ليلة
لكل نًا  قانو ليس  الاستمرار  أن  التعاقب  يذكرك  بك حال،  تضيق  يدوم. حين  نهار  ولا   تبقى، 

ا ألا تغتر. كلاهما يمر. شيء. وحين تتسع لك الدنيا، يذكرك أيضً
 يمكن أن تتعلم من الليل معنى الستر. كم من عيب ستره الله فلم يظهر للناس؟ ومن الصباح
حقيقة تصبح  فارغة،  تحفيزية  جملة  جديد«  »يوم  عبارة  تكون  أن  وبدل  جديدة.  فرصة   معنى 

شرعية: رزقك الله مساحة أخرى للعمل لم تكن مضمونة.
ئًا من حس الآية، لا لأن كل تلط عليهم الليل بالنهار قد يفقدون شي  والذين يسهرون حتى يخ
 سهر محرم، بل لأن نمط الحياة قادر على أن يجعل الإنسان يعيش بعيدًا عن الإيقاع الذي يراه
وترى هاتف،  دون  الغروب  عند  أو  الفجر  قبل  تخرج  أن  يكفي  نًا  أحيا القدم.  منذ   الناس 
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 الانتقال نفسه. ستكتشف أن السماء لا تتغير بضغطة، وأن الانتقال الهادئ له لغة لا تسمعها
في العجلة.

يكسو التكرار  لأن  لانتباهنا،  إثارة  وأقلها  حضورًا  الآيات  أكثر  من  والنهار  الليل   تعاقب 
 العجيب ثوب العادة. ومع ذلك، فإن يومًا لا يشبه الذي قبله تمامًا؛ طول الضوء يتغير، والحرارة
بلا رؤوسنا  فوق  يمر  واسع  نظام  ينتشرون.  ثم  ينامون  والناس  تُغلق،  و تُفتح   والأعمال   تتبدل، 

حاجة إلى أمر منا.
للنشêêاط وقêêت، المواقيت. لكل شيء وقêêت؛  القلب معنى  لّم  يع والنهار  الليل   والتفكر في 
 وللسكون وقت، وللزرع موسم، وللجسد حق. ومن مخالفة الفطرة أن يريد الإنسان أن يجعل يومه

كتلة واحدة من العمل أو السهر. حتى الخلق من حوله قائم على إيقاع.
 وفي اختلاف الليل والنهار درس في أن الثبات لا يعني الجمود. النظام ثابت، لكنه يتحرك.
 وهذه حكمة نافعة في الحياة: يمكن أن تكون لك أصول ثابتة وأيام متغيرة، قيم مستقرة وخطط

عًا، ولا كل ثبات فضيلة إذا كان على خطأ. تتبدل. ليس كل تغيير ضيا
ا حزن أو ضيق، لا تجعل شروق الشمس وعدًا خاصً  وحين يطول عليك ليل معنوي من 
 بأن أزمتك ستنتهي غدًا؛ فهذا ما لا نعلمه. لكن خذ من الآية معنى عامًا: أن الله يدبر الأزمنة،
وفي عبادة،  الليل  في  يناسبه.  بما  في كل وقت  يعمل  العبد  وأن  مًا،  دائ هًا  إل ليست  الحال   وأن 

النهار سعي، وفي كليهما رب واحد.
لًا. يكفي أن تتذكر أن يومًا من بًا طوي  فإذا رأيت أول الضوء أو انطفاءه، لا تحتاج خطا

عمرك انقضى أو بدأ، فتسأل: ما الذي أريد أن يخرج به هذا اليوم من الغفلة إلى الذكر؟
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 | المطر بعد اليبس18الفصل 
ورائحة لون،  بعد  يخرج  لون  العين.  أمام  المشهد  يتغير  يابسة،  أرض  على  المطر  ينزل   حين 
 الأرض تتبدل، ونبات كان كأنه غائب يظهر. القرآن يكرر هذه الصورة لأنها تحمل أكثر من

معنى: رحمة، ورزق، وقدرة على الإحياء بعد الموت.

نَّقال الله تعالى:  إِ رَاتِ  مَ ثَّ لِّ ال نَابَ وَمِنْ كُ عْ خِيلَ وَالْأَ نَّ تُونَ وَال يْ  زَّ رْعَ وَال زَّ بِهِ ال  لَكُمْ  بِتُ  نْ يُ ﴿ 
رُونَ﴾  تَفَكَّ يَ  لِقَوْمٍ   ةً  يَ لَآ لِكَ  فِي ذَ لّم القلب أن11 ]النحل:  المشهد يع  [. الماء واحد، والثمار مختلفة. 

السبب لا يخلق النتيجة من نفسه. المطر سبب، والأرض سبب، والبذرة سبب؛ والخلق لله.
الأبد، ولا كل قلب إلى  يابسة ميتة  ليست كل أرض  الرجاء.  باب  المطر   ومن هنا يفتح 
إحياء يجعل  نفسه  الوحي  لكن  مطلقًا،  ا  قياسً النبات  على  التوبة  نقيس  لا  أمره.  انتهى   قسا 
 الأرض مثالًا للبعث. وما دام الذي يحيي الأرض قادرًا على البعث، فلا يستكثر عليه العبد أن

بًا إذا صدق في الرجوع. يحيي قل
 وفي المطر درس آخر: النعمة قد تتأخر فلا يعني غيابها أن خزائن الله نفدت. أهل الأرض
الماء أسباب  يلغي  لا  هذا  تقديمه.  يملكون  لا  وقت  في  الرحمة  تأتيهم  وقد  السحاب،   ينتظرون 

والزراعة والتخطيط، لكنه يهذب القلب من وهم السيطرة.
قًا، واشكر إليه رز تذكر من يحتاج  جميلة.  تكتفي بصورة  التفكر أن  فليس  المطر،  نزل   وإذا 
لمخلوقات أرزاق  إلى  واحدة  نعمة  تتحول  كيف  وانظر  الطرق،  في  الناس  أذى  وتجنب   الله، 

كثيرة. كل قطرة تعلمك أن الرحمة حين تنزل لا تراها عين واحدة وحدها.
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 والمطر من الآيات التي تجمع بين العلم والشعور. نعرف دورة الماء وأسباب تشكل السحب،
 وهذه المعرفة تزيد روعة النظام ولا تلغي نسبة النعمة إلى الله. القرآن لا يطلب من الإنسان أن

يجهل الأسباب حتى يؤمن، بل أن يرى الأسباب نفسها مخلوقة مسخرة.
وهذا كاملة.  ا  أرضً يغير  القطرات  اجتماع  لكن  ئًا.  شي تبدو  لا  واحدة،  قطرة  تنزل   حين 
آية كل يابسًا.  القلب كان  بًا من  يحيي جان يتكرر قد  الخير: عمل صغير  التراكم في  بقانون   يذكّر 
إليهêêا تنظر  القطرة لأنك  تحتقر  لا  للأهل؛  ثابت  استغفار صادق، وقت  قليلة،   يوم، صدقة 

منفردة.
على الله  قدرة  وإلى  البعث،  معنى  إلى  القلوب  القرآن  يرد  موتها  بعد  الأرض  إحياء   وفي 
استعمله. نفسه  الوحي  عندنا؛  من  تشبيه  إلى  المشهد  نحول  أن  نحتاج  لا  اليبس.  بعد   الإحياء 
به عن الله  أخبر  ما  للعقل  رّب  يق مشهد  فذلك  اخضرت،  ثم  قاحلة  كانت  ا  أرضً ترى   وحين 

الإحياء.
ءً في موضع آخر إذا اشتد لّم كذلك معنى التقدير. قد يكون رحمة في موضع وابتلا  والمطر يع
من ونستعيذ  بالنافع  ندعو  واحد.  شعور  في  ظاهرة  نختصر كل  لا  لذلك  يضر.  وقع حيث   أو 

الضرر، ونعرف أن الإنسان محتاج إلى مقدار لا إلى مجرد كثرة.
الماء، تصرف  يحميك، طرق  النعم حولك: سقف  شبكة  ترى  أن  تستطيع  المطر،  أيام   وفي 
 مزارع تنتظر، خزانات تمتلئ. الشكر يتسع حين لا ترى النعمة في القطرة فقط، بل في النظام

كله الذي يجعلها نافعة.
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 | الجبال والبحار19الفصل 
الله تعالى في مشاهد متقاربة:  بَتْ قال   نُصِ  يْفَ   بَالِ كَ جِ  الْ لَى   يْف۝َ﴿وَإِ  رْضِ كَ الْأَ لَى   وَإِ   

﴾  [، وذكر في آيات أخرى الرواسي والأنهار والبحار. هذه المخلوقات20-19 ]الغاشية: سُطِحَتْ
الكبيرة تعيد حجم الإنسان إلى موضعه.

يًا فقط. الجبل  قد يقف المرء أمام جبل فيشعر بصغره، لكن القرآن لا يريد منه شعورًا جمال
لًا لخشوعه لو أنزل عليه القرآن على وجه يفقه معناه: بًا يستعمله القرآن مث الذي يبدو صل  نفسه 

هِ﴾ لَّ ال يَةِ   خَشْ مِنْ  عًا  دِّ  تَصَ مُ  عًا  خَاشِ هُ  تَ يْ  رَأَ لَ ]الحشر: ﴿ يتصدع،21  المثل  في  الجبل  كان  فإذا   .] 
فكيف بقلب يمر عليه كلام الله بلا حركة؟

 والبحر يعلم معنى آخر. سطح هادئ قد يخفي عمقًا لا تراه. والإنسان كذلك لا ينبغي أن
ا يذكره بسعة ما لا يملك. تقف عند الشاطئ وتدرك أن  يثق بظاهر الأشياء وحده. لكنه أيضً

قدرتك مهما اتسعت محدودة أمام خلق الله.
عظمتها الإيمان.  لنثبت  ثابتة  غير  علمية  معلومات  والبحار  الجبال  مّل  نح أن  محتاجين   لسنا 
نًا أننا نظن أن الآية لا تكون  الظاهرة تكفي، ونصوص الوحي تفتح باب العبرة. المشكلة أحيا
يراه اً، ويطلب أن  الإنسان أصل يراه  إلى ما  يلفت  القرآن  بمعلومة جديدة.  إذا أدهشتنا  إلا   آية 

بحق.
الصورة خطأ، ليست  الكاميرا دقائق.  تترك  أن  جرّب  أو بحر،  إلى جبل  يومًا   إذا سافرت 
 لكن العين قد تنشغل بتسجيل المشهد عن تلقيه. انظر، واذكر الخالق، واعرف صغرك دون أن
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والعبادة. هذا والوحي  بالعقل  الله كرمك  لكن  الخلق،  أمام  قيمة. أنت صغير  بلا  بأنك   تشعر 
التوازن من أجمل ثمرات التفكر.

أمام عًا. تقف  واتسا الدهشة: رسوخًا  مختلفين من  نوعين  النفس  في  يوقظان  والبحار   الجبال 
ينتهي أن  قبل  ينتهي  نظرك  بأن  فتشعر  بحر  وأمام  تحريكه،  تستطيع  لا  ما  بثقل  فتشعر   جبل 

قًا. المشهد. وفي الحالين يتقلص حجم الإنسان في عينه إذا كان صاد
يعرف أن  المقصود  الأمانة.  وحمله  الله  كرمه  فقد  الإنسان؛  احتقار  ليس  المقصود   لكن 
 قدره. نحن قادرون على بناء مدن وشق طرق وعبور بحار، ومع ذلك نظل محتاجين إلى أرض

تحملنا وماء يحيينا وحدود لا نملكها. الحضارة لا تلغي العبودية.
الظروف دامت  ما  قوية  السفينة  الشدة.  عند  الأسباب  حقيقة  تظهر  ا  البحر خصوصً  وفي 
 ضمن حسابها، ثم تأتي موجة أو عطل فيدرك الإنسان أن أدواته عظيمة لكنها محدودة. وهذا
 المعنى ورد في القرآن في مشاهد من دعاء الناس عند الخوف في البحر، ثم نسيان بعضهم بعد

النجاة. العبرة ليست أن نحتقر السفينة، بل ألا ننسى ربها بعد الوصول.
مصير يذكر  القرآن  الله.  قدرة  أمام  تًا  ثاب ليس  لنا  تًا  ثاب يبدو  ما  أن  آخر:  ئًا  شي لّم  يع  والجبل 

الجبال يوم القيامة، فينهدم وهم الدوام من جذره. ما نراه رمزًا للرسوخ له أجل.
العين بلا عدسة. دع  اترك لحظة  الصورة.  همك  تجعل كل  فلا  رًا،  أو بح لًا   إذا زرت جب
 تستعيد مقياسها الطبيعي، واسأل: ما الذي أخذ في قلبي حجمًا أكبر من حجمه؟ كثير من القلق

يصغر حين يقف الإنسان أمام خلق أكبر منه ويتذكر خالق الجميع.
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 | الطير في السماء20الفصل 
ءًا من الخلفية. يمر فوق شارع مزدحم فلا يرفع  الطائر مشهد مألوف جدًا حتى يصبح جز

مْسِكُهُنَّأحد رأسه. ومع ذلك يسأل القرآن:  يُ نَ مَا  بِضْ  يَقْ اتٍ وَ فَّ ا قَهُمْ صَ فَوْ يْرِ   لَى الطَّ  رَوْا إِ يَ لَمْ  وَ  ﴿أَ
مَنُ﴾  حْ رَّ ا ال لَّ [.19 ]الملك: إِ

قًا  لا يحتاج القارئ إلى معرفة تفصيل هندسة الطيران حتى يدرك الآية. يكفي أن يرى مخلو
 خفيفًا يتحرك في فضاء لا يستطيع الإنسان أن يقف فيه بلا وسيلة. ثم يتذكر أن الله هو الذي

خلق الأسباب والقوانين والمخلوق القادر على الانتفاع بها.
ا معنى الرزق من غير كسل. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله  ومن الطير نتعلم أيضً
التي الطير  برزق  المتوكلين  رزق  صلى الله عليه وسلم  النبي  بّه  ش العلم:  أهل  الترمذي وصححه  أخرجه  الذي   عنه 
في تجلس  لا  وقد شبعت.  وتعود  النهار جائعة  أول  في  تخرج  فهي  نًا؛  بطا وتروح  ا  خماصً  تغدو 

عًا. أعشاشها تنتظر الطعام، ولا تعتقد أن خروجها وحده يخلق الرزق. عمل وتوكل م
 لكن موضوعنا هنا أوسع من التوكل. الطير يدربك على أن ترى الحركة التي اعتدت عليها.
رًا، بينما الكبير فقد دهشته لأنه »يعرف« ما هو الطائر. لًا يتابع طائ  طفل صغير قد يقف طوي
نًا تغطي الرؤية بدل أن تعمقها. تقول: هذا مجرد حمام، وينتهي المشهد. التفكر يعيد  المعرفة أحيا

كلمة »مجرد« إلى حجمها.
لم تعد تراها. سيارة تعمل المعنى: أشياء عرفتها حتى   وفي حياتك كثير من »الطيور« بهذا 
لًا. لا تجعل الألفة تمحو  كل صباح، ماء يصل إلى البيت، شخص يطمئن عليك، شجرة تعطي ظ

الآية. المألوف لا يعني القليل.
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يêوازنان، الهواء، جنêاحان  يشق  نراها. جسد صغير  لا  نكاد  فوقنا حتى  تتكرر  آية   الطير 
 ومسافات تقطعها أنواع من الطيور في مواسمها. القرآن يلفت النظر إلى إمساكها وتسخيرها، فلا

تصبح الحركة العجيبة مجرد خلفية للسماء.
نًا عًا. يكفي أحيا  ولا يلزم للتفكر أن تعرف كل تفصيل في علم الطيران، وإن كان تعلمه ناف
نêêوع يناسبه؟ وكيف أعطى كل  ما  للمخلوق  الله  سخر  والعبرة: كيف  المعرفة  بين  تجمع   أن 

خصائصه؟ هذا يدفع إلى التسبيح لا إلى ادعاء تفسير ما لم نعلم.
يذكّر كذلك بمعنى الرزق من غير أن نفهمه فهمًا كسولًا. المخلوقات تخرج وتتحرك  والطير 
الموازنة هذه  الرازق.  استقلالًا عن  ليس  السعي  أن  كما  للسعي،  تركًا  التوكل  فليس   وتطلب. 

تظهر في مشهد الطير بوضوح: حركة مستمرة تحت رزق الله.
 وقد يفتح النظر إلى الطير باب الرحمة بالمخلوق. إذا رأيت نظامًا دقيقًا وحياةً كاملة في كائن

صغير، يضعف فيك الميل إلى العبث والتعذيب. التفكر الحقيقي يزيد الأدب مع خلق الله.
بًا واسعة، لكن عصفورًا على حافة نافذة يكفي. ليس  وفي المدينة الحديثة قد لا ترى أسرا
هذا فقد  ومن  اعتاده.  مما  التعجب  على  قدرته  القلب  يستعيد  أن  المهم  المشهد.  ندرة   المهم 

التعجب قد يحتاج إلى سفر بعيد ليستيقظ، بينما الآية كانت تقف قرب نافذته كل صباح.
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 | النبات من الحبة21الفصل 
 ضع حبة صغيرة في يدك. لو لم تكن قد عرفت الزراعة من قبل، لصعب أن تتخيل أن في
يًا. عاد صار  حتى  المشهد  يتكرر  ذلك  ومع  وثمر.  وأوراق  ساق  إلى  طريقًا  الصغير  الجسم   هذا 

القرآن يرد النبات مرارًا إلى موضع الآية.

عَامِهِ قال الله تعالى:   لَى طَ  نْسَانُ إِ  نْظُرِ الْإِ يَ لْ فَ ا ۝﴿ بًّ  ءَ صَ لْمَا نَا ا بْ بَ  ا صَ نَّ  رْض۝َ أَ نَا الْأَ  قَقْ مَّ شَ   ثُ
ا  قًّ ا…﴾۝شَ بًّ  حَ هَا  فِي  نَا  تْ بَ نْ  فَأَ  ]عبس:   ثلاث24-27  يومك  يدخل  شيء  من  التفكر  يبدأ   .] 

الذي  مرات: الطعام. وراء اللقمة ماء وأرض وزمن وأيدٍ كثيرة، وفوق ذلك كله فضل الله 
أخرجها.

 هذا المعنى يربي الشكر ويهذب الإسراف. حين ترى سلسلة النعمة، يقل أن ترمي الطعام بلا
اكتراث. وقد لا تستطيع أن تمنع كل هدر في العالم، لكنك تستطيع أن تحسن ما تحت يدك.

ابن، تعلم تربية  فيه.  الذي تبدأ  اليوم  النتائج لا تظهر في  ا. كثير من   والحبة تعلم الصبر أيضً
 مهارة، إصلاح خلق، حفظ قرآن؛ كلها أقرب إلى الزرع من زر التشغيل. تسقي وتتعاهد ولا

تملك أن تجبر الثمرة على موعدك.
 لكن احذر أن تحول كل ظاهرة إلى تشبيه واسع لا حد له. خذ من النبات ما يدل عليه
 النص والعقل، ولا تجعل كل تفصيل »رسالة خفية«. يكفي أن ترى القدرة والرزق وسنة النمو

نًا تكون أعظم العبر أبسطها. والتدرج. أحيا
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ءًا. لا تصدر ضجيجًا وهي تنشق، ولا ترى بعينك كل ما  البذرة من أكثر صور الخلق هدو
من رًا  كثي أن  لّم  يع التحول  هذا  ئًا عنك.  مختب كان  أخضر  شيء  يظهر  ثم  التراب،  تحت   يجري 

أعظم الأعمال يبدأ في موضع لا يراه الناس.
يربي الزرع  لكن  نافع.  تثبت له أن جهده  نتائج سريعة  يشتاق الإنسان إلى   وفي الحياة، قد 
النبتة تشد  أن  تستطيع  لا  ملكك.  ليس  نًا  زم تنتظر  ثم  وتحمي،  وتسقي،  السبب،  تضع   الصبر: 
لتسرع نموها. كذلك بعض الإصلاح في النفس والأهل والعلم يحتاج مدة لا تختصرها الرغبة.

 والقرآن يكثر من ذكر الزرع والثمر والماء؛ لأن الإنسان يعرف هذه الدورة ببدنه. يأكل ثمرة
بذرة، ويرى الحقول تتبدل، ويفهم أن الحياة متعلقة بأسباب دقيقة. الشكر هنا لا  كانت يومًا 

يقف عند الطعام؛ يمتد إلى سلسلة من النعم: أرض وماء وشمس وعامل ونقل ويد.
 والنبات يذكر بالفناء كذلك. اخضرار ثم اصفرار ثم يبس. ليس في هذا قسوة، بل صدق

لًا. مع طبيعة الدنيا. الجمال الحقيقي لا يحتاج وهم الخلود حتى يكون جمي
لكنه للتفكر،  مخصوصة  عبادة  ذلك  ليس  صغير.  أصيص  في  ولو  ئًا  شي تزرع  أن   جرب 
لًا، وكيف تصنع الأسابيع يّر يوم واحد قلي  تدريب حسي على الصبر والملاحظة. سترى كيف يغ
ينبغي أن تيأس من خير صغير لا  لماذا  التراكم أقرب، وربما فهمت  قًا. عندها يصبح معنى   فر

تكرره.
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 | النجوم ومنازلها22الفصل 
عًا. مًا واس ا من الضوء، بينما يعرف أن وراءها عال  يرفع الإنسان رأسه إلى السماء فيرى نقاطً
 وكلما اتسعت المعرفة الفلكية شعر بعض الناس بالقرب من الإيمان، وشعر آخرون بأن المعرفة
 تكفيهم عن السؤال. القرآن يضع النجوم في مواضع الهداية والزينة والعلامات، ويجعل السماء

بًا للتفكر. كلها با
 المهم هنا ألا نحول الكتاب إلى درس في الفلك، ولا إلى سباق في أرقام المسافات. الأرقام
الله عظيمًا. يكفي أن تقف كي يكون  ضخم  إلى رقم  لا يحتاج  العلم، والإيمان   تتغير دقتها مع 
 أمام سماء ليلية بعيدة عن أضواء المدينة، وتدرك أن ما تراه جزء من خلق لا تديره ولا تحيط

به.
قًا بين الاهتداء والخرافة. جعل الله منها علامات، لكن البشر عبر  والنجوم تعلم الإنسان فر
التفكر الصحيح الناس.  أو مصائر  الغيب  منها معرفة  فزعموا  تحمل،  نًا ما لا  حملوها أحيا  التاريخ 

يرى الآية ولا يحولها إلى باب ادعاء.
لًا على ما نريد. قد نرى مصادفة فتغرينا أن  من هنا ننتقل إلى حياتنا: ليست كل علامة دلي
يًا. العقل المؤمن يطلب الدليل ويستخير ويستشير، ولا يجعل الكون دفتر  نبني عليها قرارًا مصير

إشارات شخصية لا ضابط لها.
 السماء واسعة بما يكفي لتعلمك التواضع، والوحي واضح بما يكفي ليحفظك من الضياع فيها.
 انظر إلى النجوم، وسبح الله، وتذكر أنك لا تحتاج أن تعرف كل شيء كي تعرف من أنت:

عبد في خلق عظيم، له رب أعظم، وقد أعطاه من الهداية ما يكفيه لطريقه.
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في والهداية  والعلامات  الزينة  منها  بوظائف  يذكّرنا  الوحي  لكن  ا،  نقاطً لنا  تُرى    النجوم 
 الظلمات، من غير أن يحولها إلى مفاتيح لمعرفة الغيب. وهنا درس شديد الأهمية: المشهد العظيم

بًا للإيمان، لكنه لا يمنح الإنسان حق اختراع دلالات لم يأذن بها الله. يمكن أن يكون با
اتسع الفلك حتى  بالنجوم، وتقدمت علوم  واتجاهات  التاريخ مواقع  عبر  الناس   وقد عرف 
 تصورنا للكون. كلما اتسع العلم الموثوق، يمكن أن يتسع معه شعور الإنسان بحدوده. المسافات
 التي تحسب، والأجرام التي ترصد، والقوانين التي توصف؛ كلها لا تجعل الإنسان سيد الكون،

بل تزيد حجم السؤال: من خلق هذا النظام؟
بضوئها، السماء  تحجب  المدن  من  كثير  الصمت.  أخرى:  فائدة  هناك  الصافي،  الليل   وفي 
 وكثير من القلوب تحجبها الشاشات بضجيجها. حين ترى سماء واسعة، تشعر أن حياتك اليومية

- على أهميتها - ليست كل الوجود. هذا يخفف تضخم المشكلات الصغيرة.
بًا للأبراج والتنجيم. توقع مصير الإنسان وطباعه من حركة النجوم  لكن لا تجعل النجوم با
 ليس هو النظر الذي يمدحه القرآن. التفكر المشروع يزيدك توحيدًا، لا يربط قلبك بمخلوق يدعي

يًا بلا دليل. رًا غيب له تأثي
وقل خُرف،  ما  وارفض  صح،  ما  لّم  تع العبودية:  تخدم  المعرفة  السماء، دع  إلى  نظرت   إذا 

بقلبك إن هذا الاتساع كله تحت علم الله. ثم عد إلى عملك الصغير في الأرض بتواضع أكبر.
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 | اختلاف الألسن والألوان23الفصل 
فِيقال الله تعالى:  نَّ  نِكُمْ إِ وَا لْ  تِكُمْ وَأَ نَ  لْسِ  لَافُ أَ تِ  رْضِ وَاخْ مَاوَاتِ وَالْأَ لْقُ السَّ تِهِ خَ يَا  ﴿وَمِنْ آ

لِمِينَ﴾ عَا لْ لِ  يَاتٍ  لَآ  لِكَ  ]الروم: ذَ ليست22  الآية  واللون.  اللغة  تأتي  والأرض  السماء  بعد   .] 
بعيدة؛ تتكلم من فمك وتظهر في وجهك.

وأن شتى،  وتراكيب  بأصوات  يخرج  أن  يمكن  الواحد  المعنى  أن  يعني  الألسن   اختلاف 
يًا« في نطقك قد لًا يولد بلا لغة ثم يتشرب لغة أهله حتى تصبح بديهية. وما تراه أنت »طبيع  طف

بًا على آخر. هذه القدرة وحدها جديرة بالحمد. يبدو صع
متكررة. قوالب  ليسوا  الناس  النسخة.  في  خطأ  ليس  التنوع  أن  تذكرنا  والملامح   والألوان 
لًا بالمعنى قبل  وحين يجعل القرآن الاختلاف آية، يصبح احتقار إنسان بسبب لون أو لسان جه

أن يكون سوء خلق.
 التفكر هنا يخرج إلى المعاملة. هل تسمع من لا يتكلم لغتك بصبر، أم تسخر من خطئه؟ هل
الناس صورة لو شاء لجعل  الله  أن  تدرك  للتعالي؟ هل  بًا  المباحة سب العادات  اختلاف   تجعل 

واحدة، لكنه خلق هذا التنوع لحكمة؟
 وفي زمن التواصل العالمي، قد نرى ثقافات كثيرة أكثر من أي جيل مضى، لكن الرؤية
التفكر متكبر.  بقلب  دخلناه  إذا  بًا  تعص للآخرين  التعرض  يزيد  أن  يمكن  الاحترام.  تضمن   لا 
وعدل تقوى  الشرع:  يزنه  بما  الناس  تزن  وأن  النمطية،  الصورة  قبل  الإنسان  ترى  أن  لّمك   يع

نًا أو لهجة. وحقوق، لا لو
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واللهجات. والأصوات  الوجوه  في  نعيشها  لأننا  جدًا  قريبة  آية  والألوان  الألسن   اختلاف 
تًا وتجربة لا تتطابق تمامًا مع غيره، ومع ذلك يشتركون في أصل  كل إنسان يحمل ملامح وصو

بًا للاستعلاء. بًا للنظر، لا سب الإنسانية والافتقار إلى الله. القرآن يجعل هذا التنوع با
يًا لغو مًا  عال يدخل  الطفل  وأن  المعاني،  آلاف  تصنع  محدودة  تًا  أصوا أن  اللغة  عجيب   ومن 
بالتعلم والمخالطة. واللغة لا تنقل المعلومة فقط؛ تحمل ذاكرة وثقافة ومشاعر. حين تتعلم لًا   كام

لًا في تسمية العالم. كلمة من لغة أخرى، ترى طريقة مختلفة قلي
 لكن الاختلاف قد يتحول إلى فتنة حين يجعل الإنسان ما وُهب له معيارًا لكرامة الناس.
 لون لم يختره، ولسان نشأ عليه، ونسب لم يصنعه؛ ثم يتكبر به. التفكر الصحيح يقلب المعنى: إذا

كان الاختلاف من آيات الله، فاحتقاره ليس فهمًا للآية.
 وفي البيت الواحد قد ترى اختلاف الطباع، والقدرات، وسرعة التعلم. ليس المقصود أن
 ننفي الفروق، بل أن نعدل معها. من الظلم أن تطلب من كل ولد النسخة نفسها، أو أن تجعل

موهبة واحدة معيار القيمة.
على تحكم  أن  قبل  عنك:  يختلف  من  تقابل  حين  المعنى  هذا  على  تتدرب  أن   وتستطيع 
بًا، فهناك حق وباطل، لكن  طريقته، اسأل ما الذي لا أفهمه بعد؟ ليس كل اختلاف صوا

نًا ترى الآية قبل أن ترى التصنيف. العدل لا يحتاج إلى تشابه. التفكر في التنوع يربي عي
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 | ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت24الفصل 
تعالى:  الله  تَفَاوُتٍقال   مِنْ  مَنِ   حْ رَّ ال لْقِ  خَ فِي   رَى  تَ  مَا  قًا  بَا طِ مَاوَاتٍ  سَ بْعَ   سَ لَقَ  خَ لَّذِي   ﴿ا

فُطُورٍ  رَى مِنْ  تَ هَلْ  صَرَ  بَ لْ فَارْجِعِ ا يْنِ…﴾۝ تَ  رَّ كَ صَرَ  بَ لْ مَّ ارْجِعِ ا  [. اللافت أن4-3 ]الملك:  ثُ
الأمر ليس بالنظر مرة، بل بإعادته. كأن القرآن يربي في الإنسان صبر الملاحظة.

»فارجع أما  خبر.  ثم  خبر  لدقائق،  مقطع  لثانيتين،  صورة  السريعة.  النظرة  زمن  في   نحن 
 البصر« فتقول: عد. لا تجعل الحكم الأول نهاية المعرفة. وهذا أدب نحتاجه في الخلق وفي الناس

وفي الأفكار.
 إعادة النظر لا تعني الشك الدائم. تعني أن لا تتعجل في نسبة النقص إلى ما لم تفهمه، ولا
 في الحكم على شخص من موقف واحد، ولا في تقييم مشروع من يوم واحد. بعض الحقائق لا

تظهر إلا لمن أعاد النظر بعد أن هدأ.
ا معنى عظيم: إحكام الخلق يدل على كمال قدرة الخالق وعلمه. لا نحتاج أن  وفي الآية أيضً
أمام لسنا  أننا  على  يدلنا  ما  النظام  من  نرى  أن  يكفي  بكل حكمة.  أحاطت  عقولنا  أن   نزعم 

عبث.
يًا، خذ مسألة حكمت عليها بسرعة هذا الأسبوع. ارجع إليها مرة ثانية بًا عمل  إذا أردت تدري
يًا: الآية خلقًا عقل تعلمت من  الحالين  في  يتغير.  كما هو، وربما  يبقى حكمك   ببيانات أكثر. ربما 
 البصر الذي يعود لا يخسر، والعقل الذي يراجع نفسه أقرب للعدل من عقل يجعل أول انطباع

يُرد. يًا لا  وح
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فُطُورٍ قوله تعالى:  رَى مِن  تَ هَلْ  صَرَ  بَ لْ فَارْجِعِ ا تَفَاوُتٍ  مَنِ مِن   حْ رَّ لْقِ ال فِي خَ رَى  تَ  ۝﴿مَا 
يْنِ﴾ تَ  رَّ كَ صَرَ  بَ لْ مَّ ارْجِعِ ا عًا: انظر، ثم أعد النظر. ليست الدعوة إلى4-3 ]الملك: ثُ لّم منهجًا بدي  [ يع

النظر من  تخاف  لا  الحقيقة  أن  على  الإنسان  يربي  القرآن  فحص. وكأن  إلى  بل  سريع،   انبهار 
الصادق.

لو يتغير  يمكن أن  قرارًا كان  كم  ا.  أيضً الكوني  المشهد  نحتاجها خارج  مهارة  النظر   وإعادة 
يًا صححناه حين  أعدنا قراءة العقد؟ وكم خصومة خفت لو عدنا إلى الرسالة بعد هدوء؟ وكم رأ

قرأنا المصدر بدل العنوان؟ العقل الذي يعيد النظر أقل أسرًا للانطباع الأول.
كل أن  يعني  لا  الخلق  انتظام  الكون.  في  تفصيل  سنفهم كل  بأننا  تعدنا  لا  الآية   لكن 
يًا، وهذا لا يناقض معنى فًا علم  ظاهرة سهلة التفسير لنا. قد يرى الباحث سؤالًا مفتوحًا أو اختلا

بًا في الخلق، بل حد في معرفتنا. الإحكام. جهلنا بالسبب ليس ثق
 ومن الأدب أن نفرق بين وصف النظام وبين تحويله إلى دعوى علمية مبالغ فيها. لا نحتاج
، بل إن الصدق نفسه من  إلى أرقام مدهشة غير محققة كي نثبت عظمة الخلق. ما ثبت كافٍ

تعظيم آيات الله.
النص، وفي نفسك،  أعد بصرك إذن، لا لتصيد الغرابة، بل لتتعلم الدقة. في السماء، وفي 

مٍ صنعته العجلة. نًا عبادة؛ لأنها تمنعك من ظل وفي الأخبار التي تصلك. النظرة الثانية أحيا
وقفة الباب الثالث | المألوف آية
لًا،  اخرج إلى مكان تعرفه جيدًا، ولا تبحث عن مشهد جديد. اختر ثلاثة أشياء مألوفة: ظ
ءً. اذكر آية واحدة تتصل بأحدها إن استطعت. لا تحاول أن ءً، أو ما تًا، أو سما رًا، ونبا  وطائ
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 تنتج »خواطر جميلة«. يكفي أن تقول: هذه من خلق الله، وهذه نعمة، وأنا كنت أمر بها بلا
انتباه.

تطبيق الباب الثالث | سبع دقائق بلا تصوير
تفتح شاشة. راقب فيها صورة ولا  تلتقط  نزهة أو طريق قصير، اجعل سبع دقائق لا   في 
النبات. بعد ذلك اكتب جملة واحدة فقط: »ما الناس، أو  حركة  أو  الهواء،   تغير الضوء، أو 
 الذي رأيته اليوم ولم أكن أراه عادة؟«. هذا التدريب الصغير يعيد للعين وظيفتها قبل أن تتحول

كل لحظة إلى مادة للتوثيق.
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الباب الرابع | أنبياء يتفكرون
 | إبراهيم ونظره في ملكوت السماوات والأرض25الفصل 

تعêêالى:  الله  نَقêêال  مِ ونَ  يَكُ لِ وَ رْضِ  وَالْأَ مَاوَاتِ  السَّ وتَ  مَلَكُ مَ  ي رَاهِ بْ  إِ نُرِي   لِكَ  ذَ  ﴿وَكَ
نِينَ﴾ قِ لْمُو  [. ثم تأتي الآيات في قصة الكوكب والقمر والشمس، وتنتهي ببراءته75 ]الأنعام: ا

[.79-76من شرك قومه وتوجيه وجهه للذي فطر السماوات والأرض ]الأنعام: 
جمهور الله.  في  شك  قصة  منه  نصنع  أن  لا  سياقه،  في  جاء  كما  المشهد  نقرأ  أن   ينبغي 
 المفسرين يحملون هذا النظر على مقام المحاجة لقومه وإقامة الحجة عليهم، مع ما في الآية الأولى من
 الإراءة التي تزيد اليقين. إبراهيم عليه السلام لا يعبد الكوكب ثم يكتشف خطأه كما قد توهم

قراءة مبتورة؛ إنه يهدم منطق عبادة ما يأفل ويغيب.
تسêêتحقه. تسأل عما  الظاهرة بل  لا تقف عند  الصحيحة  الفكرة  التفكر:   وهنا درس في 
 الكوكب جميل، والقمر أعظم حضورًا، والشمس أشد ظهورًا، لكن الجمال والقوة الظاهرة لا

بًا. كل ما يغيب ويتغير ويجري عليه حكم غيره لا يستحق أن يكون معبودًا. قًا ر تجعل مخلو
 وفي حياتنا أصنام أصغر لا نسميها آلهة، لكن القلب قد يمنحها ما لا يليق: وظيفة يظن أن
التفكر مطلق.  أمان  أنه  يعتقد  مالًا  أو  العالم،  نهاية  رضاه  يرى  ا  شخصً أو  عليها،  متوقف   بقاءه 
هل يدوم؟  هل  نفسه؟  يملك  هل  حقًا؟  الشيء  هذا  يملك  الذي  ما  السؤال:  يعيد   الإبراهيمي 

يستحق أن يأخذ من القلب ما لا يليق إلا بالله؟
 والقصة تعلمنا أدب الحجة. إبراهيم لم يكتف بالإنكار المجرد، بل قاد قومه إلى رؤية التناقض
نًا تكون أفضل طريقة لمراجعة فكرة أن تسير معها حتى نهايتها: الذي يعظمونه. أحيا الشيء   في 
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لًا أن أرضي الجميع؟ إذا جعلت المال أمني، فهل  إذا جعلت رضا الناس غايتي، فهل يمكن أص
يمنع الموت أو المرض؟ إذا جعلت القوة حقًا، فماذا يحدث حين تتغير القوة؟

ا في تحرير القلب على الأرض. هكذا يصبح النظر في السماء درسً
يبحث ليست قصة رجل  إلى دقة؛ لأنها  تحتاج  الأنعام  السلام في سورة  عليه  إبراهيم   قصة 
تُروى في بعض العبارات المختصرة. سياقها في إقامة الحجة على قومه  عن ربه بعد شك، كما قد 
كشفًا شمس  إلى  قمر  إلى  كوكب  من  الانتقال  كان  ولهذا  يأفل.  ما  عبادة  بطلان   وإظهار 
السماوات فاطر  إلى  والتوجه  الشرك  من  البراءة  أعلن  حتى  المتغير،  بالمخلوق  التعلق   لتهافت 

والأرض.
 وهنا يظهر معنى مهم في التفكر: ليس كل ما يبهر العين يستحق أن يملك القلب. الكوكب
 جميل، والقمر أبهى في الليل، والشمس أعظم ظهورًا، لكن الجمال والقوة لا يساويان الألوهية.
نمنح لا  أن  تعلمنا  زالت  ما  الحجة  وهذه  غيره.  حكم  تحت  واقع  ويغيب  يطلع  الذي   المخلوق 

المخلوقات صفات لا تملكها.
أو منصب شخص  أو  تعظيم سبب  في  يبالغ  القلب قد  لكن  الشمس،  نعبد  لا   وفي حياتنا 
السبب سبب، إلى رتبته:  يعيد كل شيء  الإبراهيمي  التفكر  به.  مربوط  أن مصيره  يظن   حتى 

والعبد عبد، والرب واحد.
اليقين إلى  للتفكر في ملكوت السماوات والأرض بوصفه طريقًا  بًا  با الآيات تفتح   كما أن 
الباطلة وتوجه البدائل  تُسقط  اليقين هنا ليس مجرد شعور دافئ؛ هو معرفة  تًا.   الذي يورث ثبا

الوجه لله وحده.
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 فإذا وقفت أمام شيء يملأ عينك - نجاح، قوة، شهرة، مال - اسأل سؤال إبراهيم من جهة
عندها بالله؟  إلا  يليق  لا  ما  به  أعلق  أن  يستحق  نفسه؟ هل  يملك  باق؟ هل  هذا   المعنى: هل 

يتحول النظر من انبهار إلى توحيد.
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 | إبراهيم والطير: ليطمئن قلبي26الفصل 
السلام:  عليه  إبراهيم  وَلَكِنْقال  لَى  بَ  قَالَ   تُؤْمِنْ   لَمْ  وَ أَ قَالَ   تَى  لْمَوْ ا حْيِي   تُ يْفَ   نِي كَ رِ أَ  ﴿رَبِّ 

لْبِي﴾ قَ مَئِنَّ  يَطْ لِ  [. آية قصيرة تكشف أن زيادة الطمأنينة لا تناقض أصل الإيمان.260 ]البقرة: 
نًا. إبراهيم مؤمن، لكنه يسأل أن يرى كيفية الإحياء بما يزيد قلبه سكو

إلى السؤال قد يكون طريقًا  لمن يظن أن كل سؤال ضعف.  بًا رحيمًا  با تفتح  الآية   هذه 
بًا ويطلب ما أذن الله به. المشكلة ليست في السؤال، بل في قًا ومؤد  زيادة اليقين إذا كان صاد
 موقعه وغايته. هناك سؤال طالب هداية، وسؤال معترض لا يريد إلا المماطلة، وسؤال فيما لا

سبيل إليه.
التربية، في  يراه.  ومشهد  بالطيور  أمر  جاءه  فقط؛  نظرية  محاضرة  يكن  لم  الإلهي   والجواب 
نحن نتعلم الله. ولهذا  ضمن ما شرع  إلى تجربة مشاهدة  تتحول من خبر  المعاني تحتاج أن   بعض 
نًا الصبر بعد موقف لا بعد تعريف، ونعرف قيمة العافية بعد مرض، ونعرف معنى التوكل  أحيا

حين تتعطل أسبابنا.
مقام في  سأل  إبراهيم  غيب.  كل  رأينا  إذا  إلا  يصح  لا  الإيمان  أن  تعني  لا  الآية   لكن 
 خاص، ونحن نؤمن بالبعث بخبر الله الصادق. لا يحق للإنسان أن يقول: لن أؤمن حتى أرى
ما أخبر به الله. الفرق بين طلب زيادة السكون وبين تعليق الإيمان على رؤية الغيب فرق كبير.

تجد أو  تخفيه،  أن  بدل  تبحثه  أن  تحتاج  عًا  مشرو سؤالًا  تجد  ربما  نفسك،  إلى  تعود   وحين 
لًا في أمور يًا مستحي نًا نفس  سؤالًا آخر تعيده عشرات المرات مع أن جوابه ظهر لأنك تريد يقي
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 الدنيا. التفكر الناضج يميز بين طلب الدليل وطلب ضمان لا وجود له. إبراهيم قال »بلى« أولًا؛ ثم
طلب ما يزيد الطمأنينة. البداية إيمان، والسؤال جاء في طريق الزيادة.

السلام:  عليه  إبراهيم  تَى﴾وسؤال  لْمَوْ ا حْيِي   تُ يْفَ   نِي كَ رِ أَ ]البقرة: ﴿رَبِّ   [ من أعظم260 
ئل:  لَمْالمواضع التي تربي العقل على الفرق بين أصل الإيمان وطلب زيادة الطمأنينة. فلما سُ وَ  ﴿أَ

تُؤْمِن﴾ لْبِي﴾ قال:  قَ مَئِنَّ  يَطْ لِّ  لَى وَلَكِن  بَ بًا لمشاهدة كيفية يزداد﴿  . لم يكن إنكارًا للقدرة، بل طل
نًا. بها القلب سكو

لّمنا ألا نتهم كل سؤال. بعض الأسئلة طريق إلى العلم، وبعضها اعتراض، والفرق  وهذا يع
 في القصد والسياق والحد. طالب العلم قد يسأل عن دليل أو بيان ليزداد فهمًا، ولا يعني ذلك
لّم صاحبه كيف يسأل. أنه رافض للحق. والمربي الحكيم لا يخاف من السؤال الصادق، لكنه يع
كل نرى  حتى  الإيمان  لتأجيل  عذرًا  ليست  الطمأنينة  أن  القصة  لّم  تع نفسه،  الوقت   وفي 

أولًا:  قال  إبراهيم  لَى﴾شيء.  بَ من﴿ درجات  تأتي  ثم  والدليل،  بالوحي  تثبت  أصول  هناك   . 
ا للتصديق. السكون والمعرفة. من الخطأ أن يطلب الإنسان مشاهدة الغيب كله شرطً

بحقيقة تؤمن  قد  به.  يشعر  وما  يعلمه  ما  بين  تًا  تفاو يجد  لمن  رحيمًا  بًا  با يفتح  هنا   والتفكر 
هذا تجعل  لا  القلب.  في  أثرها  يستقر  حتى  مباحة  تجربة  أو  علم  أو  ذكر  كثرة  إلى   وتحتاج 

قًا بمجرده، بل اعمل على تقريبه. التفاوت نفا
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المشروعة: تعلم، تدبر، دعاء، صحبة صالحة، أبوابها  العملي أن تطلب الطمأنينة من   والدرس 
 وعبادة. لا تطارد إشارات غيبية خاصة أو تجارب مصطنعة. القلب يطمئن بالحق حين يسلك

إليه الطريق الذي شرعه الله.
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 | موسى وآيات الطريق27الفصل 
سَى﴾حين نادى الله موسى عليه السلام في الوادي المقدس، سأله:  يَا مُو نِكَ  مِي يَ بِ لْكَ  تِ  ﴿وَمَا 

 [. والسؤال معلوم الجواب عند الله، لكن فيه توجيه لموسى إلى شيء مألوف في يده:17]طه: 
قال:  خْرَى﴾عصاه.  أُ مَآرِبُ  هَا  فِي  لِيَ  وَ نَمِي  غَ لَى  عَ  هَا  بِ هُشُّ   وَأَ هَا  لَيْ عَ  أُ  وَكَّ تَ  أَ ايَ  عَصَ يَ  ]طه:﴿هِ   

[. ثم يأمره الله أن يلقيها، فتتحول آية عظيمة.18
بًا إلى مشاهدة قدرة با الذي كان أداة يومية يصبح في لحظة  الشيء نفسه   تأمل الانتقال: 
رًا ما يبحث عن الآية البعيدة وهو  الله. لم تكن العصا مجهولة، بل شديدة الألفة. والإنسان كثي

يحمل حوله أشياء لم يعد يراها.
قًا للعادة. معجزة موسى معجزة لنبي،  لكن العبرة لا تكون في أن نتوقع من كل مألوف خر
في العصا  يعرف  ألفناه. موسى  بما  محكومة  ليست  الله  قدرة  أن  نتعلمه هو  الذي  لنا.  قاعدة   لا 
ا نحتاج أن نفرق بين »لم أره من قبل«  حدود خبرته، ثم يرى ما لم يكن في خبرته. نحن أيضً

و»لا يمكن أن يكون«.
 وفي القصة معنى آخر: الطريق إلى المهمة الكبيرة يمر بتثبيت القلب بالآيات. موسى سيواجه
 فرعون، والرسالة ثقيلة، فسبقتها آيات تؤكد له أن الذي أرسله قادر. نحن لا نطلب معجزات
خاصة قبل أعمالنا، لكننا نستمد التثبيت من آيات الله التي ثبتت في الوحي ومن نعمه السابقة.

 قبل قرار شاق، قد يكون من النافع أن تسأل: ما »العصا« التي ألفتها حتى نسيت من وهبني
آلهة، ليست  يدك  في  التي  الأسباب  صحة.  مال، صديق،  الكلام،  على  قدرة  تعلمته،   إياها؟ علم 
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 لكنها نعم تصلح للعمل. تفكر موسى في الطريق لا يقود إلى ترك العصا، بل إلى استخدامها حين
يأمره الله.

السلام:  عليه  موسى  الله  سَى﴾حين سأل  مُو يَا   نِكَ  مِي يَ بِ  لْكَ  تِ  ]طه: ﴿وَمَا  بما17  أجاب   ،] 
لم آية  فيها  أخرى. ثم رأى  فيها مآرب  بها على غنمه وله  يتوكأ عليها ويهش   يعرفه عن عصاه: 

عًا لآية عظيمة. مر بإلقائها. شيء مألوف في اليد صار موض تكن في حسبانه حين أُ
لّم أن الله قد يوقظ العبد من داخل المألوف. ليس كل باب معرفة يحتاج إلى  هذا المشهد يع
نسيت اعتدته حتى  الذي  الشيء  ما  يوم.  تحمله كل  ما  في  السؤال  يكون  نًا  أحيا بعيدة؛   رحلة 

نعمته؟ ما القدرة التي تستعملها بلا شكر؟ ما الوسيلة التي تراها عادية وهي عند غيرك أمنية؟
الأمر، تلقى  الطاعة.  قبل  تفصيل  كل  يفسر  أن  منه  يُطلب   لم  السلام  عليه  موسى  إن   ثم 
ولحظة للفهم،  لحظة  هناك  تعطيل.  إلى  يتحول  لم  هنا  التفكر  المهمة.  إلى  ومضى  الآية،   ورأى 

للعمل.
 وفي قصته كذلك درس في أن الآيات لا تلغي الطبيعة البشرية. خاف موسى حين تحولت
بعد الخوف  يقودك  أين  المهم  الإيمان؛  غياب  يعني  لا  الخوف  وجود  التثبيت.  فجاءه   العصا، 

البيان. النفس تتفاعل، والوحي يهدي التفاعل.
 وعندما نقرأ قصص المعجزات، لا نحاول إعادة بنائها بقوانين لم يذكرها النص ولا تحويلها
تُفرغها من حقيقتها. نثبت ما أخبر الله به، ونأخذ العبرة التي دل عليها السياق.  إلى استعارات 

صدق القصة أقوى من أي زخرفة إضافية.
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 | سليمان والنملة28الفصل 
لُوامر سليمان عليه السلام بجنوده حتى أتوا على واد النمل، فقالت نملة:  مْلُ ادْخُ نَّ هَا ال  يُّ يَا أَ ﴿ 

رُونَ﴾ عُ  يَشْ  لَا   هُمْ  وَ هُ  نُودُ وَجُ يْمَانُ  لَ  سُ كُمْ  نَّ حْطِمَ  يَ لَا   نَكُمْ  ]النمل: مَسَاكِ فتبسم سليمان من18   .] 
تَكَ﴾قولها، ثم دعا:  نِعْمَ رَ  كُ  شْ نْ أَ وْزِعْنِي أَ [.19 ]النمل: ﴿رَبِّ أَ

 لو أردنا أن نلخص التفكر النافع في مشهد، فهذا من أجمله. نبي ملك، معه جنود وسلطان
رًا يحذر قومه، فلا ينشغل بنفسه ولا يسخر، بل قًا صغي  وقدرة خاصة علمه الله إياها، يسمع مخلو

يقوده المشهد إلى الشكر.
 القوة يمكن أن تجعل الإنسان لا يرى من تحته. المدير لا يسمع الموظف الصغير، والكبير في
أقل. يملك  على من  بسيط  قرار  أثر  يرى  لا  المال  يلاحظ خوف طفل، وصاحب  لا   الأسرة 

قصة النملة تعيد الحساسية. سليمان في أوج القوة لكنه يلتقط صوت الضعيف.
النعمة. لشكر  الله  يوفقه  أن  بل طلب  على عظمتي،  دليل  يقل: هذا  لم  إلى دعائه.  انظر   ثم 
 التفكر الحقيقي يحميك من تحويل النعمة إلى مرآة لنفسك. كلما رأيت قدرة فيك، اسأل: كيف

أشكر؟
بالهلع. ولا  باللوم  تنشغل  ولم  قومها،  فحذرت  رًا  رأت خط التدبير:  معنى  تحمل  نفسها   والنملة 
في نستغرق  نًا  أحيا الأزمات.  في  درس  البساطة  هذه  مساكنكم.  ادخلوا  عملي:  واجب   هناك 

تفسير الحدث وننسى الإجراء القريب الذي نستطيعه.
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 حين تملك سلطة صغيرة أو كبيرة، اجعل قصة سليمان والنملة مرآة: هل تسمع من لا يملك
بالاستحقاق؟ ربما كان صوت صغير في الشعور  إلى  أم  الحمد  إلى  القدرة  تقودك   قوتك؟ وهل 

بًا إلى شكر أكبر. يومك با
 في قصة النملة لا نحتاج إلى اختراع حوار طويل ولا مشاعر لم يذكرها القرآن. النص نفسه
 بالغ الثراء: نملة تحذر قومها، وسليمان عليه السلام يفهم قولها، فيتبسم ضاحكًا من قولها ثم يتجه

 [. هذه الحركة من المشهد إلى الدعاء19-18مباشرة إلى الدعاء بالشكر والعمل الصالح ]النمل: 
جوهر التفكر.

 كان يستطيع أن يقف عند غرابة الفهم أو عند ملكه الذي أتاح له ما لا يتاح لغيره، لكنه
تزيده التي  والمعرفة  رًا  العبد شك تزيد  التي  المعرفة  بين  فارقة  علامة  الله. وهذه  إلى  النعمة   نسب 

بًا بنفسه. إعجا

يحطمونهم  قد  وجنوده  سليمان  أن  ذكرت  عجيب:  عدل  ا  أيضً النملة  قول  لَاوفي   هُمْ   ﴿وَ
رُونَ﴾ عُ  يَشْ  ؛ فلم تنسب إليهم قصد الظلم. من موضع صغير في قصة عظيمة نتعلم ألا نفسر كل

أذى على أنه تعمد. كم خصومة كبرت لأننا أضفنا إلى الفعل نية لم نعلمها؟
الرحمة بالمخلوقات الصغيرة. القوة الحقيقية لا تحتاج إلى القسوة. من المشهد باب   كما يفتح 

مُكّن من شيء ازداد تكليفه أن ينتبه لمن هو أضعف.
فقط: كيف تسأل  لا  قدرة،  لك  تُفتح   أو  شيء  في  تنجح  حين  قريب:  هنا  العملي   والتفكر 
 أستفيد؟ اسأل: كيف أشكر؟ وحين يقع منك أذى غير مقصود، أصلحه إذا علمت به. وحين
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رّق بين أثر الفعل وثبوت القصد. هذه معانٍ كبيرة خرجت من مشهد نملة في  يصلك أذى، ف
طريق جيش.
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 | سليمان والهدهد29الفصل 
الهدهد بخبر قوم سبأ وملكتهم وعبادتهم يأتي  ثم  الهدهد،  يفتقد سليمان  نفسها  القصة   في 

]النمل:  الحماس24-20للشمس  على  قراره  يبني  لا  سليمان  لكن  المعلومة،  قيمة  تظهر  هنا   .] 
بِينَ﴾الأول. يقول:  لْكَاذِ نْتَ مِنَ ا  مْ كُ قْتَ أَ صَدَ رُ أَ نْظُ نَ  [.27 ]النمل: ﴿سَ

 هذه جملة نحتاجها في زمن الأخبار السريعة. الخبر قد يكون مهمًا، وصاحبه قد يبدو واثقًا،
لًا. »سننظر« أدب عقلي: لا إنكار فوري، ولا تصديق فوري. تبين. لكن الثقة ليست دلي

مêêن كم  المعلومات.  فحص  في  الطبيعة؛ يدخل  الهادئ في  التأمل  يقتصر على   التفكر لا 
بُني على رسالة من طرف واحد؟  خصومة بدأت من لقطة مبتورة؟ وكم من حكم على إنسان 

وكم من خوف اقتصادي أو صحي انتشر لأن الناس تداولوا معلومة قبل أن يعرفوا مصدرها؟
 سليمان نبي وملك، ومع ذلك لم يتعامل مع السلطة كأنها تعفيه من التحقق. وكلما زادت
 قدرتك على اتخاذ قرار يؤثر في الناس، زادت حاجتك إلى التثبت. المدير الذي يسمع شكوى
رًا لآلاف؛ كلهم  عن موظف، والوالد الذي يسمع عن ابنه، وصاحب الحساب الذي ينشر خب

يملكون نسخة معاصرة من سؤال »أصدقت؟«.
 وليس المقصود الشك الدائم في الجميع. لو شككت في كل خبر حتى استحال عليك العمل
 فقد خرجت من التثبت إلى الوسواس. نبحث بقدر أثر المعلومة: كلما كان الحكم أخطر، احتاج

لًا أوضح. دلي
يًا، لكن المنهج بقي منهجًا: معلومة ثم نظر، ثم قرار. العبرة أن القلب ئًا حقيق  الهدهد رأى شي

المتفكر لا يعيش على ردود الفعل. يعطي الحقيقة وقتها قبل أن يعطيها صوته.
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لًا مختلفًا عن عقل الإشاعة. جاء الهدهد بخبر عظيم عن سبأ وعبادتهم  قصة الهدهد تعلم عق
يًا على مجرد سماعه، بل قال:  رُللشمس، ومع ذلك لم يبن سليمان عليه السلام قرارًا نهائ نَنظُ   ﴿سَ

بِينَ﴾ لْكَاذِ مْ كُنتَ مِنَ ا قْتَ أَ صَدَ  [. الخبر مهم، وصاحبه قدم تفاصيل، لكن التثبت27 ]النمل: أَ
بقي حاضرًا.

يصل أن  قبل  يصل  الخبر  جعلت  الوسائط  سرعة  يوم.  كل  حياتنا  تحتاجها  قاعدة   هذه 
وعلاقات مواقف  الناس  يبني  ثم  مثير؛  عنوان  مجتزأ،  مقطع  سياقها،  خارج  صورة   التحقق. 

وأحكامًا. التفكر السليماني يضع فجوة بين »وصلني« و»ثبت عندي«.
 والتثبت لا يعني الشلل. سليمان لم يهمل الخبر، بل اختبره واتخذ خطوات مناسبة. الحكمة
 ليست أن تشك في كل شيء، بل أن تعطي درجة الثقة قدرها، وأن تزيد التحقق كلما زاد أثر

القرار.
ا درس في أن المعلومة النافعة ليست للتفاخر. الهدهد لم يقل: أعلم ما لا تعلم  وفي القصة أيضً
مًا رًا يترتب عليه عمل. والعلم الذي لا يخدم حقًا أو يدفع ظل  لينتهي الأمر عند تفوقه، بل قدّم خب

أو يهدي قرارًا قد يتحول إلى زينة للذات.
القرآنيêêة: الجمêêلة  تذكر هêêذه  يشêêعل خلافًا،  أو  إنسêêان  بسêêمعة  رًا يضر  تنقل خب  قبل أن 

رُ﴾ نَنظُ  تًا والناس عدلًا. وقد تنقذ علاقات كاملة من حكمٍ﴿سَ  . إنها كلمة صغيرة تمنح العقل وق
صدر في دقيقة.
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 | يوسف وقراءة سنن السنين30الفصل 
 رأى ملك مصر رؤيا البقرات السمان والعجاف والسنابل الخضر واليابسات، ففسر يوسف
 عليه السلام الرؤيا ثم لم يتوقف عند التفسير. قدم خطة: سبع سنين من الزراعة مع حفظ أكثر

[.49-43الحصاد في سنبله، ثم سبع شداد يستهلكن المخزون، ثم عام يأتي فيه الغيث ]يوسف: 
 المشهد يعلمنا أن الفهم الحقيقي يقود إلى تدبير. يمكن أن يعرف الإنسان أن أزمة ستأتي ثم
يًا فقط؛  يبقى كما هو. يوسف حوّل المعرفة إلى سياسة حفظ واستهلاك. التفكر هنا ليس وجدان

هو عقل عملي مسؤول.
لأن الكامل،  بالاستهلاك  نًا  إذ ليست  الرخاء  بالزمن. سنوات  اعترفت  الخطة  أن   واللافت 
أن ينبغي  النعم  بعض  والمؤسسات:  والأسر  للأفراد  درس  وهذا  الأمانة.  من  جزء   المستقبل 

تتحول إلى احتياط، وبعض الأوقات السهلة فرصة للاستعداد للصعب.
الله أوحى  بناء على رؤيا صادقة  التوقعات. يوسف تصرف  يعني عبادة  لا  التخطيط   لكن 
 إليه بتأويلها، ونحن لا نملك ذلك. نستفيد من السنن والبيانات والخبرة، ولا نزعم علم الغيب.

نخطط لما يغلب على الظن ونترك لله ما لا نعلم.
بًا من تًا متاحًا، أو قر لًا جيدًا، أو وق  في حياتك ربما تكون »سنوات السعة« صحة، أو دخ
اليوم صحة  للآتي؟  منها  أزرع  أم  حاضرها،  في  كلها  النعمة  أستهلك  هل  يسأل:  التفكر   والدين. 
مًا نافعة، والمال يمكن أن يحفظ منه، والوقت يمكن أن يصنع عل لبناء عادة  تُستعمل   يمكن أن 

يبقى حين تضيق الأيام.
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ثم ويعمل،  السنن  يرى  »توكلنا«.  وراء كلمة  لا يختبئ  المؤمن  العقل  أن  تعلم  يوسف   قصة 
يعرف أن النتائج لله. والفكرة التي لا تخرج في صورة تدبير قد تبقى جميلة لكنها ناقصة.

الملك مثال واضح على أن الفهم الصحيح لا يقف عند  قصة يوسف عليه السلام مع رؤيا 
يّن معناها، ثم لم يكتف بأن يقول: ستأتي  التأويل، بل ينتقل إلى التخطيط. عُرضت الرؤيا، فب
]يوسف: والاستهلاك  والادخار  للزرع  يًا  عمل تصورًا  وضع  شدة؛  سنوات  ثم  خصب   سنوات 

[. المعرفة تحولت إلى سياسة للمستقبل.43-49
الأحلام مصدرًا لإدارة نتخذ   والدرس هنا ليس أن كل رؤيا تصبح خطة عامة، ولا أن 
 شؤوننا. خصوصية القصة ووحي النبوة معلومان. العبرة في جانب واضح: حين يظهر خطر معتبر،

فإن الحكمة تستعد له في زمن القدرة.
نًا لأننا نقرأ الحاضر وحده. الراتب جيد الآن، فلا ادخار. الصحة حاضرة،  نحن نخطئ أحيا
السعة زمن  أن  سياقه  في  لّم  ع السلام  عليه  يوسف  لها.  وقت  فلا  مستقرة،  العلاقة  عناية.   فلا 

فرصة لبناء قدرة على زمن الشدة.
 ومن دقة الخطة أنها لم تكن ذعرًا؛ استمرت الزراعة والعمل. الاستعداد للمستقبل لا يعني
 أن نعيش الخوف قبل وقته، بل أن نستخدم اليوم بعقل. الفرق كبير بين احتياط يحررك وقلق

يستهلكك.
 والتفكر في السنن يساعد على ذلك: ما الذي يتكرر في حياتي؟ ما المصروف الذي سيأتي كل
في سنوات أهملته  إن  الذي  الأسرة  ما حق  لاحقًا؟  وظيفتي  التي ستحتاجها  المهارة  ما   سنة؟ 
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ثم لما يمكن معرفته واتخاذ سبب.  إنها قراءة  ليست معرفة غيب؛  تعويضه؟ هذه   القوة يصعب 
تبقى النتائج بيد الله.
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 | أصحاب الكهف وآية الزمن31الفصل 
ا:  نَانام الفتية في الكهف سنين طويلة ثم بعثهم الله، فسأل بعضهم بعضً ثْ بِ لَ لُوا  قَا مْ  تُ ثْ بِ لَ  ﴿كَمْ 

يَوْمٍ﴾ بَعْضَ  وْ  يَوْمًا أَ رًا19 ]الكهف:  لًا في حساب الخارج بدا لهم قصي  [. الزمن الذي كان طوي
ا درس في هشاشة إحساسنا بالزمن. في إدراكهم. القصة كلها آية على قدرة الله، وفيها أيضً

 نحن نقيس الحياة من داخل التجربة. ساعة الانتظار قد تبدو طويلة، وسنوات الشباب تمر
نجعل ألا  يعلمنا  لكنه  الوقت،  يغير حقيقة  لا  الاختلاف  الذاكرة كأنها مشهد واحد. هذا   في 

ا مطلقًا. شعورنا مقياسً
 وأصحاب الكهف خرجوا بدينهم من فتنة، ثم حفظهم الله بطريقة لم تخطر لهم. ليس علينا
 أن نبحث عن كهوف معاصرة ونصنع إسقاطات متكلفة. يكفينا أصل القصة: عبد يفر بدينه،

ورب يدبر له ما لا يقدر عليه، وزمن كامل يجري تحت علم الله.
 وفي نهاية القصة ينهى القرآن عن المراء فيما لا ينفع من تفاصيل العدد إلا بقدر ما جاء به

ا أدب تفكر: لا تجعل التفاصيل الجانبية تسرق المقصد. كم مرة22العلم ]الكهف:   [. هذا أيضً
ننشغل في قصة نافعة بسؤال لم يحسمه النص، ثم نخرج وقد ضعفت العبرة الأساسية؟

الدراسة، لًا سينتهي. مرحلة  يعيد ترتيب قلقك. ما يبدو لك الآن طوي  تفكر في الزمن هنا 
 علاج، انتظار، غربة، تربية طفل. ليس معنى ذلك أن الألم وهم، بل أن الزمن مخلوق لا يملك
عًا، وربك يعلم  أن يثبت حالًا إلى الأبد. وكلما طال عليك الطريق، تذكر أن عينك ترى مقط

القصة كلها.
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في ليكون  طويلة  مدة  بعد  الله  بعثهم  ثم  ظرف،  في  وهم  كهفهم  دخلوا  الكهف   أصحاب 
 قصتهم آية على البعث وقدرة الله. ومن أعجب ما في القصة اختلاف الإحساس بالزمن؛ سأل

ا كم لبثوا، ولم تكن الخبرة الداخلية قادرة على قياس ما مضى ]الكهف:  [.19بعضهم بعضً
يومًا، تبدو  قد  انتظار  ساعة  لًا.  كام ا  مقياسً ليس  بالزمن  الإنسان  شعور  أن  يذكّرنا   وهذا 
إلى ما تبن قيمة عمرك على الإحساس وحده؛ انظر  لذلك لا  أيام.   وسنوات سعيدة تمر كأنها 

ملأه.
 وفي القصة كذلك درس في حفظ الدين حين تشتد الفتنة، وفي صحبة المؤمنين، وفي طلب
زًا: عددهم كان  الرحمة والهداية. لكن علينا أن نقاوم فضول التفاصيل التي لم يجعلها القرآن مرك
موضع خلاف حكاه النص، وأين كان الكهف وما أسماء الفتية ليس هو باب الهداية الرئيس.
 وهذه طريقة مهمة في التفكر: اسأل عما أبرز الوحي، لا عما تركه. الإنسان يحب الفراغات

لًا. رًا في تفصيل لا يزيده عم القصصية، وقد يضيع عم
 ثم تأمل كيف تغير العالم خارج الكهف بينما هم لا يشعرون. كم يتغير من حولنا ونحن
رًا من الاهتمام؟ القصة لا تدعونا إلى مطاردة الأخبار، لكنها تكسر بًا صغي  نغلق على أنفسنا با
يعلم الذي  جزء من زمن أوسع، وربك هو  أنت  التاريخ.  هي كل  نعيشها  التي  اللحظة  أن   وهم 

بدايته ونهايته.
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 | النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الليل بآيات السماء32الفصل 
ليرى صلاة الله عنها  ميمونة رضي  بات عند خالته  أنه  الله عنهما  عباس رضي  ابن   روى 
وقرأ السماء،  إلى  فنظر  الليل،  من  قام  صلى الله عليه وسلم  أنه  البخاري  في  صحيحة  روايات  وفي  صلى الله عليه وسلم.   النبي 

لْقِالآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم توضأ وصلى. الآيات نفسها تقول:  فِي خَ رُونَ   تَفَكَّ يَ  ﴿وَ
رْضِ﴾ مَاوَاتِ وَالْأَ .السَّ

ئًا. قوته في بساطته: نظر، وقرآن، وصلاة. هذه الثلاثة المشهد شي  لا نحتاج أن نضيف إلى 
آية، ترى  أن  بل  أدبية،  خواطر  لتنتج  لًا  طوي تجلس  أن  هو  فليس  للتفكر.  تصورنا   تصحح 

ويشرحها لك الوحي، ثم تتحرك الجوارح إلى عبادة.
السماء إلى  الإنسان  ينظر  قد  »الكتاب«.  عن  »الكون«  فصل  يمنع  النبوي  النموذج   وهذا 
يرى أن  دون  بسرعة  القرآن  يقرأ  وقد  هًا.  واتجا معنى  الانبهار  يعطي  الوحي  لكن  بها،   فينبهر 

الآيات حوله. السنة تجمع الاثنين.
 في ليل المدينة الحديثة قد لا ترى النجوم بوضوح، لكن السماء موجودة. تستطيع أن تخرج
 للحظات، أو تفتح نافذة، أو تنظر إلى تعاقب الظلمة والنور، ثم تقرأ خواتيم آل عمران قراءة فهم.

ءً في الجمع بين النظر والذكر. لا تجعل هذا العمل طقسًا ملزمًا لم يوجبه الشرع؛ خذه اقتدا
 والأثر العملي الأهم: إذا فتح الله لك معنى، قم بما يليق به. آية في الرحمة؟ ارحم. آية في
لًا. لا تجعل أجمل لحظات التأثر تنتهي عند التأثر  الحقوق؟ رد حقًا. آية في الآخرة؟ أصلح عم
 نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ثم صلى. وقد تكون صلاتك، أو توبتك، أو صدقتك، أو صمتك عن أذى

هي صلاة الفكرة في حياتك.
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 مشهد ابن عباس رضي الله عنهما في بيت ميمونة رضي الله عنها من المشاهد التي تجمع العلم
 والعبادة والتربية. قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، ونظر إلى السماء، وقرأ الآيات من آخر آل عمران، ثم
المشهد أصل  وفي  الليلة،  تلك  قيامه  من  تفاصيل  تذكر  الصحيحين  روايات  الصلاة.  إلى   قام 

لًا عن العمل. لًا عن الوحي، والوحي لم يكن منفص كفاية: النظر لم يكن منفص
نظر وقرأ ثم صلى الله عليه وسلم  النبي  لها.  نهاية  لا  كجلسة ساكنة  التفكر  منتشرة عن   وهذا يصحح صورة 
قًا في الذات، لًا عن العبادة أو غر  صلى. القلب تحرك، والجسد تبعه. فإذا كان تفكرنا يزيدنا كس

فهناك شيء يحتاج تصحيحًا.
السماوات خلق  في  والتفكر  الأحوال  كل  في  الذكر  بين  تربط  نفسها  عمران  آل   وخواتيم 
ا للجمال وحده؛ هو طريق  والأرض، ثم الدعاء والنجاة من النار. ليس الكون في الآيات معرضً

إلى سؤال المصير. وهذه النقلة هي التي تحفظ التأمل من أن يصبح مجرد ذائقة.
 كما أن قيام الليل يفتح معنى آخر: الهدوء يعين على رؤية ما تحجبه حركة النهار. لا يلزم لكل
قًا؛ الفرائض أولًا، وما تيسر من النوافل. لكن يمكن أن جًا شا  قارئ أن يجعل هذا الفصل برنام

تًا يكون فيها أصفى، وأن اختيار الوقت جزء من الحكمة. نتعلم أن للقلب أوقا
ثبت في الصحيح، ولا ما  النقل. يكفينا  أمانة  ا  أيضً نتعلم  ابن عباس  إلى  الرواية  نسبة   وفي 
 نحتاج أن نضيف فضائل غير ثابتة لخواتيم السورة كي نعظمها. النص الصحيح غني بما يكفي،

والصدق نفسه عبادة.
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وقفة الباب الرابع | القصص التي تغير القارئ
يأفل، ما  عبودية  تهدم  كيف  يعلمك  إبراهيم  للشخصيات.  متحفًا  ليس  القرآني   القصص 
 وسليمان يعلمك كيف يقود الصوت الصغير إلى الشكر، والهدهد يعلمك التثبت، ويوسف يعلمك
الكهف يعلمونك أن الزمن في يد الله. اختر قصة واحدة من هذا  أن المعرفة خطة، وأصحاب 
 الباب واسأل: ما القرار الذي ستغيره عندي؟ إذا لم تجد قرارًا، فأعد القراءة حتى تنتقل من

الإعجاب بالشخصية إلى الاقتداء بما شرع الله لك من معناها.
تطبيق الباب الرابع | العبرة الواحدة
فعل: بصيغة  واحدة  فائدة  اكتب  فوائد.  عشر  تجمع  لا  القرآن،  من  قصة  أي  قراءة   بعد 
 »سأتثبت قبل نشر الخبر«، »سأشكر النعمة بدل أن أنسبها لنفسي«، »سأخطط لسنوات الضيق
بًا للعمل بها. العبرة التي تدخل الجدول أقرب إلى الحياة من  في زمن السعة«. ثم ضع موعدًا قري

عشر عبر بقيت في الهامش.
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الباب الخامس | التفكر في القرآن
 | آية تقرؤها لا تمر بها33الفصل 

 يمكن للإنسان أن يختم القرآن مرات، ومع ذلك تمر به آيات لم يسمح لها أن تقف. ليس
يختار أن  القارئ  يحتاج  لهذا  نًا.  أحيا حجاب  والألفة  عادة،  السرعة  بالضرورة؛  سيئ  قلبه   لأن 

نًا آية واحدة ويبطئ عندها. أحيا

تعالى:  الله  ﴾قال  بَابِ لْ  الْأَ لُو  و أُ رَ   تَذَكَّ يَ لِ وَ تِهِ  يَا آ رُوا   بَّ  يَدَّ لِ  رَكٌ  بَا مُ  يْكَ  لَ  إِ هُ  نَا لْ زَ نْ  أَ تَابٌ  كِ ]ص:﴿   
للقراءة29 مًا؛  السريعة دائ التلاوة  تترك  أن  الإنزال. وليس معناه  التدبر مقصد من مقاصد   .] 

رًا. بًا كبي وجوه، لكن من حرم نفسه من الوقوف حرم نفسه با

نًا﴾ابدأ بالآيات الواضحة التي تمس حياتك. إذا قرأت   اسِ حُسْ نَّ لِل  لُوا  قُو  [،83 ]البقرة: ﴿وَ
الذين لم أحسن قولًا لهم اليوم؟ وإذا قرأت  مٌ﴾توقف: من هم »الناس«  ثْ إِ نِّ   بَعْضَ الظَّ  نَّ   ﴿إِ

قرأت 12]الحجرات:  وإذا  بينة.  بلا  أطلقته  حكم  عن  فتش  بْدَهُ﴾[،  عَ بِكَافٍ   هُ   لَّ ال يْسَ  لَ   ﴿أَ
[، انظر أين يهرب قلبك عند الخوف.36]الزمر: 

من يًا  شرع مًا  أو حك يًا  لغو معنى  تخترع  أن  ليس  التدبر  النص.  يقلها  لم  خواطر  تتكلف   لا 
ذاتك. إذا أشكلت الآية، ارجع إلى تفسير موثوق. التواضع جزء من التدبر.

 ومن المفيد أن تربط الآية بعمل واحد. اكتب في هامش أو دفتر: »هذه الآية اليوم تعني
المجلس«. حين في  بدأت  غيبة  أترك  »أن  أو  بأمي«  أتصل  »أن  أو  أهدأ«  الرد حتى  أؤخر   أن 

ءًا من الذاكرة الحية. ترتبط الآية بالفعل تصبح جز
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رًا من صفحات عبرت من لسانك دون أن تصل إلى  آية واحدة عشتها قد تكون أعظم أث
موضع القرار.

ماذا الله؟  يأمر  ماذا  فيها.  الأفعال  تلاحظ  أن  بالآية  تمر  ألا  على  تعين  التي  الوسائل   ومن 
تعيد بل  تأويل خاص،  إلى  تحتاج  لا  الأسئلة  هذه  يعد؟  ماذا  يذم؟  ماذا  يحب؟  ماذا   ينهى؟ 
ا نعرفه، لا  القراءة إلى مقصدها العملي. كثير من الغفلة تأتي لأننا نتعامل مع القرآن بوصفه نصً

بًا يخاطبنا. خطا
عًا إذا كان منضبطًا. ليست العبرة بكثرة الخواطر،  وقد يكون التوقف عند كلمة واحدة ناف
 بل بصدق الفهم. إذا قرأت عن الصبر، فلا تجمع تعريفات كثيرة قبل أن تسأل: أين يحتاجني
 الصبر اليوم؟ وإذا قرأت عن العدل، فربما يكون موضعه في خصومة أسرية أقرب من أي قضية

بعيدة.
 وفي الوقت نفسه، لا تجعل التطبيق الشخصي يلغي المعنى العام للآية. القرآن هداية للأمة،
 وفيه عقائد وأحكام وقصص تتجاوز حالك الآنية. التطبيق هو ثمرة من ثمرات الفهم، لا بديل

عن التفسير.
 ومن الأخطاء أن يطلب الإنسان من كل آية رسالة خاصة عن قرار شخصي: هل أسافر؟
يًا ويبني على أول ما يرى. هذا ليس هو التدبر المشروع.  هل أتزوج؟ ثم يفتح المصحف عشوائ
بالأصول والمعاني والأحكام، لا بطريقة يهديك  له استخارة ومشورة وأسباب، والقرآن   القرار 

الفأل العشوائي.
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 فاجعل علاقتك بالآية أهدأ وأصدق: اقرأها في سياقها، ارجع إلى تفسير عند الحاجة، ثم
يّر ميزانك قد تبقى معك سنوات من غير حاجة  دعها تسألك عن إيمانك وعملك. الآية التي تغ

إلى صياغة براقة حولها.
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 | الأمثال القرآنية34الفصل 
 الأمثال تأخذ معنى مجردًا وتضعه أمام العين. لهذا يضرب القرآن مثل الحياة بالماء والنبات،
ولا العلم  يحمل  من  ومثل  الطيبة،  بالشجرة  الطيبة  الكلمة  ومثل  بالرماد،  الباطل  العمل   ومثل 

ايعمل به بمثل شديد يوقظ النفس. ثم يقول الله:  لَّ لُهَا إِ قِ يَعْ اسِ وَمَا  نَّ لِل هَا  نَضْرِبُ ثَالُ  مْ لْكَ الْأَ تِ  ﴿وَ
لِمُونَ﴾ عَا لْ [.43 ]العنكبوت: ا

 المثل لا يريد منك أن تحفظ صورته فقط؛ يريد أن تنقل خصائص المشهد إلى المعنى الذي
حصيدًا، صار  ثم  النبات  به  اختلط  ثم  نزل  كماء  إنها  الدنيا  عن  القرآن  يقول  حين   يشرحه. 

فالسؤال: أين أنا من هذه الدورة؟ هل أعيش مرحلة »وازينت« كأنها النهاية؟
 وفي سورة البقرة مثل الجنة التي احترقت بصاحبها عند الكبر وذريته ضعفاء، ثم يقول الله:

رُونَ﴾  تَفَكَّ تَ كُمْ  عَلَّ لَ يَاتِ  هُ لَكُمُ الْآ  لَّ يِّنُ ال بَ يُ لِكَ  ذَ  [. المشهد يجعلك تشعر بالخسارة266 ]البقرة: ﴿كَ
. في وقت الحاجة، فيقرب معنى ضياع العمل الذي ظن صاحبه أنه باقٍ

النêص، لا صêêورًا التي أعطاها  الصورة  تخيل  الأمثال يحتاج خيالًا منضبطًا.   التفكر في 
نخترعها ثم ننسبها إليه. اسأل عن وجه الشبه كما شرحه المفسرون، ثم انتقل إلى نفسك.

 ومن أجمل التمارين أن ترسم المثل بكلمات قليلة: »شجرة لها أصل ثابت وفرع في السماء«، ثم
 تسأل: ما الذي يثبت كلمتي الطيبة؟ ما جذورها؟ أو »سراب يحسبه الظمآن ماء«؛ ما السراب

الذي أجري خلفه وأنا أعرف أنه لا يروي؟ هكذا تتحول البلاغة إلى مرآة.
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لًا مث العنكبوت  بيت  يكشفه. صورة  بل  المعنى،  يزين  لا  أنه  القرآني  المثل   ومن خصائص 
ا، وصورة السراب تقرب خيبة العمل الذي لا يجد  تجعل ضعف الاعتماد على غير الله محسوسً
القلب أن يختبئ خلف إلى صورة، يصعب على  الفكرة  توهمه. حين تنتقل  الله ما   صاحبه عند 

التجريد.
يُفهم من سياقه. لا نأخذ صورة »العنكبوت« لنطلق أحكامًا علمية أو  لكن المثل يحتاج أن 
 اجتماعية لم يقصدها النص. وجه المثل يبينه السياق وكلام المفسرين. هذا يحفظ جمال البلاغة

من التكلف الذي يحول كل جزئية إلى سر.
ا نعيش بالصور الذهنية: »وظيفتي  ويمكن للمثل أن يصلح طريقة تفكيرنا في حياتنا. نحن أيضً
 هي الأمان«، »هذا الشخص هو سندي الوحيد«، »هذا المال جدار لا يسقط«. القرآن يهدم
 الصور الكاذبة بصور أصدق. ليس ليحرمك الأسباب، بل ليذكرك بهشاشتها إذا انفصل القلب

عن الله.
 والأمثال تعلم المربي كذلك. المعنى المجرد قد لا يصل إلى طفل أو قارئ عام، أما الصورة
لًا من عندك بوصفه  القريبة فتفتحه. لكن الفارق بين التعليم المشروع والاختلاق أن تضرب مث

يًا، لا أن تنسبه إلى الوحي. لًا توضيح مث
 حين تمر بمثل قرآني، حاول أن تتخيله كما وصفه النص، ثم اسأل: أي جزء من المعنى كان
سيبقى بعيدًا لو قيل مجردًا؟ ستكتشف أن الصورة ليست زينة؛ إنها طريق من العقل إلى القلب.
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 | القصص: لماذا أعيدت؟35الفصل 
 قد يسأل القارئ: لماذا تتكرر قصة موسى في سور كثيرة؟ ولماذا تعاد مشاهد من إبراهيم أو
لكن متصلة.  واحدة  رواية  كفت  لربما  التاريخ  تسجيل  مجرد  المقصود  كان  لو  نوح؟  أو   آدم 

القرآن كتاب هداية، والقصة فيه تأتي بحسب السياق والغاية.
 المشهد الواحد قد يضيء معنى مختلفًا في موضع آخر. قصة موسى مع فرعون قد تظهر جانب
لّمنا أن الحدث أكبر من فائدة  الثبات، أو الحجة، أو عاقبة الطغيان، أو نعمة النجاة. والتكرار يع

واحدة، وأن الإنسان نفسه يحتاج أن يعود إليه من باب جديد.
شخص عشر إساءة  نحكي  واحدًا.  يًا  رأ لنؤكد  نفسها  القصة  نكرر  العكس:  نفعل   في حياتنا 
زوايا تعدد  يعلمنا  القرآن  آخر.  لفهم  باب  ونغلق كل  ضحية كاملة،  تجعلنا  التي  بالطريقة   مرات 

العبرة دون أن نغير الحقيقة.

رُونَ﴾قال الله تعالى:   تَفَكَّ يَ  هُمْ  لَّ عَ لَ  صَ  لْقَصَ ا صِ  قْصُ فَا  [. غاية القصة هنا176 ]الأعراف: ﴿
لون ما  القرآن؟  يسمه  لم  الذي  الرجل  اسم  ما  سؤال:  في  تضيع  أن  ينبغي  لا  ولذلك   التفكير. 

الشيء؟ أين المكان بالتحديد؟ بعض التفاصيل لو كانت لازمة للهداية لبينت.
تصبح كي  عندنا  بحوار من  الفراغات  نملأ  لا  نفسها.  الدينية  القصص  كتابة  في  مهم   وهذا 
 القصة »أمتع«. جمال الوحي في صدقه، وليس في الزخرفة. إذا لم يثبت شعور داخلي لشخصية،

لا ننسبه إليها.
الذي  حين تقرأ قصة مكررة، بدل أن تقول »أعرفها«، اسأل: لماذا جاءت هنا؟ ما المعنى 

يخدمه هذا الموضع؟ قد تكتشف أن القصة التي تحفظ أحداثها لم تنته من تعليمك بعد.



رُونَ — التفكر  تَفَكَّ تَ لَا  فَ  أَ

104

تكرار نمل من  لا  نحن  العودة.  إلى  تحتاج  الإيمانية  الذاكرة  ا أن  أيضً يعلمنا  القصص   وتكرار 
 أخبارنا الشخصية التي نحبها، لكننا قد نستثقل عودة الوحي إلى قصة سمعناها. هذا يكشف أن

المشكلة ليست في التكرار نفسه، بل في شعورنا أننا استنفدنا المعنى.
إبليس، وعداوة  والسجود،  الخلق،  معاني  لتظهر  مختلفة  مواضع  في  تُذكر   لًا  مث آدم   قصة 
يناسب ما  موضع  كل  في  فيبرز  متعددة،  سياقات  في  تأتي  موسى  وقصة  والهبوط.   والتوبة، 
لّم أن الحقيقة الواحدة يمكن أن تهديك من أبواب شتى من غير أن  مقصد السورة. هذا التنوع يع

تتغير حقيقتها.
ف من إعادة المعنى المهم. الطفل يحتاج أن يسمع الصدق مرات، والبالغ  وفي التربية، لا تخ
وتتغير ينسى  نفسه  الإنسان  كان  إذا  ضعفًا  ليس  التكرار  مرات.  الدنيا  فناء  يسمع  أن   يحتاج 

أحواله.
 لكن إعادة القصة لا تبرر ملء الفراغات. كلما تكررت روايتنا لقصة دينية قد تنمو حولها
لذلك من الأمانة أن نميز:  تفاصيل لم تكن في أصلها، حتى يظن السامع أنها جزء من النص. 
 هذا في القرآن، وهذا في حديث صحيح، وهذا ذكره أهل التفسير مع خلاف، وهذا مجرد تصوير

أدبي لا ينبغي نسبته.
الشرعي ئًا جديدًا، لا لأن معناها  التي تعود إليك في سن مختلفة قد تقول لك شي  والقصة 
 تبدل، بل لأنك أصبحت في موضع آخر. يوسف يقرأه طفل فيعجب بالأحداث، ويقرأه أب

فيرى الفقد، ويقرأه صاحب مسؤولية فيرى الأمانة والتخطيط. الوحي ثابت والقلب يتحرك.
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 | الأسماء والصفات وآثارها36الفصل 
 التفكر في خلق الله يقود إلى معرفة شيء من آثار أسمائه وصفاته كما دل الوحي، لا إلى تخيل
العلم تتذكر  الإحكام  ترى  وحين  الرزاق،  أنه  تتذكر  المتنوع  الرزق  ترى  حين  ذاته.   كيفية 

والحكمة والقدرة، وحين ترى قبول التائب بعد ذنبه تتذكر الرحمة والمغفرة.
أسماء من لله  بالوحي. لا نخترع  يبقى منضبطًا  إلى الاسم يجب أن  الطريق من الأثر   لكن 
نقرأ أن  هو  نفعله  الذي  النص.  بها  يثبت  لم  بصفة  نصفه  ولا  توقيفية.  فالأسماء  نراها،   أفعال 

الكون في ضوء ما عرّف الله به نفسه.
الله إن  تقêêول  إلى حيêêاة. حين  محفوظêêة  قائمêêة  مêêن  الحسêêنى  بالأسماء  المعرفة   هذا يحول 
رًا دقيقًا لا تملك صنعه، تتذكر الاسم. وحين تخاف من المستقبل وتقرأ  »اللطيف«، ثم ترى تدبي
 أنه »الحفيظ« و»الوكيل«، يتحول الاسم إلى عبودية. وحين تظلم أحدًا ثم تتذكر أن الله »السميع

البصير«، لا يبقى الاسم معلومة في درس عقيدة.
 وفي المقابل، احذر من تحويل كل حدث إلى تفسير جازم لصفة بعينها: »حدث هذا لأن
 الله يريد أن يعلمني كذا«. قد يكون في الحدث حكم كثيرة لا نعلمها. قل: أتعلم من هذا معنى

الافتقار أو الصبر، لا: أعلم مراد الله التفصيلي الذي لم يخبرني به.
الله، صغر  التفكر في الأسماء والصفات يورث الأدب قبل أي شيء. كلما عرفت عظمة 
 ادعاؤك. وكلما عرفت رحمته، اتسع رجاؤك من غير أمن من مكره. وكلما عرفت حكمته، قل
 اعتراضك على ما لم تفهمه. المعرفة الصحيحة لا تجعلك تتحدث عن الله أكثر بغير علم؛ تجعلك

أحرص على أن تقول ما تعلم وتسكت عما لا تعلم.
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 ومعرفة أسماء الله وصفاته تمنح التفكر وجهته الصحيحة. إذا رأى الإنسان إحكامًا ولم يعرف
قًا ولم يعرف الرزاق، قد يقف عند الوسيلة. الوحي  الحكيم، قد يقف عند النظام. وإذا رأى رز

رّفك بمن وراء الآية من غير أن يسمح لك أن تتكلم عليه بغير علم. يع
العلم أن تضبط فثمرة  سميع،  الله  أن  إذا علمت  مجرد معنى معجمي.  ليس  الحسن   والاسم 
 قولك وأن تستشعر سماعه لدعائك. وإذا علمت أنه عليم، فثمرة ذلك صدق السر قبل العلن. وإذا

علمت أنه رحيم، فثمرة ذلك رجاء لا يقطعك عن العمل، ورحمة بالخلق بقدر ما شرع.
 ومن المهم ألا نحصر آثار الأسماء في ما يوافق أهواءنا. نحب الحديث عن الرحمة، لكن من
بًا يجمع الرجاء  كمال الإيمان أن نعرف العدل والحكمة والقدرة والعزة. المعرفة المتوازنة تصنع قل

والخوف والتعظيم.
القلب، قد الدعاء. بدل دعاء عام لا يحضر فيه  بًا لتصحيح  با الأسماء  التفكر في   وقد يفتح 
يا غفور اغفر، يا رزاق ارزق، يا هادي باسمه المناسب لحاجتك على وجه مشروع:   تسأل الله 

اهدني. هنا يصبح العلم عبادة مباشرة.
 ومع ذلك يبقى الأدب: لا نقيس صفات الله على صفاتنا، ولا نتخيل كيفيتها، ولا نشتق
 أسماء من كل فعل بلا دليل. نثبت ما ثبت، ونفهم ما دل عليه الخطاب بلسان العرب وفهم
السلف، ونكل الكيف إلى الله. هذا الانضباط لا يبرد المعرفة؛ بل يحميها من أن تصبح خيالًا.
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 | الوعد والوعيد37الفصل 
 القلب يتحرك بين وعد ووعيد. القرآن يفتح له باب الرجاء بالجنة والمغفرة والرحمة، ويحذره
حًا ويترك النصف الآخر. من النار والحساب وعواقب الظلم. والتفكر الصحيح لا يختار نصفًا مري
 حين تقرأ وعدًا، لا تتعامل معه كشيك منفصل عن شروطه. المغفرة واسعة، لكن التوبة
لا وعيدًا،  تقرأ  وحين  أسباب.  والطاعات  الله،  من  رحمة  والجنة  وإصلاح.  وترك  صدق   لها 

تجعل الخوف يدفعك إلى اليأس؛ فباب التوبة نفسه من أعظم ما وعد الله به.
قًا، لماذا لا يدفعني  التفكر في الوعد يسأل: ماذا يفعل هذا الرجاء بي؟ إذا كان رجائي صاد
أخاف إنني  أقول  إذا كنت  الخوف؟  هذا  يمنعني  ماذا  يسأل:  الوعيد  في  والتفكر  الطريق؟   إلى 

الحساب ثم أظلم الناس في حقوقهم، فربما بقي الخوف كلمة.
سعة يسمع  أن  يحتاج  يائس  قلب  الآن.  قلبك  يحتاج  البابين  أي  تعرف  أن  الحكمة   ومن 

الرحمة، وقلب مغتر يحتاج أن يسمع الحساب. ليست التربية وصفة واحدة لكل حالة.
مخدرًا الوعد  نصوص  ولا  علم،  بلا  الناس  لإرهاب  سلاحًا  الوعيد  نصوص  تستخدم   لا 

نًا. يًا متواز لإعفاء النفس من المسؤولية. القرآن نفسه جمع بينهما ليبقى القلب ح
للمتقين يمكن أن يدفعك إلى  وإذا مر بك وعد أو وعيد، قربه من قرار ملموس. وعد الله 
في حاضرة  الآخرة  تصبح  هنا  مجلس.  في  فمك  يغلق  أن  يمكن  الغيبة  وعيد  مشبوه.  مال   ترك 

الثانية التي تختار فيها كلمة أو عقدًا أو علاقة.
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نًا لا يستقيم بأحدهما وحده. من استغرق في الوعيد  والوعد والوعيد يصنعان في القلب ميزا
يًا. ثانو أمرًا  الطاعة  يرى  قد  شروط  بلا  الوعد  في  استغرق  ومن  الرحمة،  خارج  نفسه  يرى   قد 

القرآن يداوي الحال بالحال، ويعيد القلب كلما مال.
 والتفكر في الجنة لا يعني رسم تفاصيل لم يثبت بها نص، لكنه يوسع أفق الإنسان. أشياء
 كثيرة نضحي من أجلها لأننا نظن أن المكسب القريب هو كل المكسب. حين تدخل الآخرة

في الميزان، تستطيع أن تترك لذة محرمة لأنك لا ترى الترك خسارة مجردة.
 وكذلك الوعيد يضع حدودًا للقوة. من يستطيع ظلم موظف أو شريك أو قريب قد لا يجد
الإيمان آثار  أعظم  وهذا من  الإفلات.  وهم  الحساب يخرجه من  لكن  يردعه،  من  الدنيا   في 

بالغيب في الأخلاق.
 ومن الرحمة ألا نستعمل نصوص الوعيد على أشخاص بأعيانهم بغير علم، ولا نجزم لمعين بجنة

أو نار إلا بدليل. النص يربيك قبل أن يمنحك سلاحًا على غيرك.
الذي الباب  عن  اسأل  الوعيد،  تلاوة  وعند  إليه.  الطريق  عن  اسأل  الوعد،  تلاوة   وعند 
 يغلقه في حياتك. بهذا يصبح النص حركة. رجاء لا يدفع إلى الطاعة يحتاج مراجعة، وخوف
 لا يدفع إلا إلى اليأس يحتاج مراجعة. القلب الحي يمشي إلى الله بجناحين، ولا يستغني بأحدهما

عن الآخر.
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 | سنن الأمم38الفصل 
 القرآن لا يذكر الأمم السابقة لنملأ جداول التاريخ، بل لنرى السنن: تكذيب يتكرر، واستكبار
 يورث عمى، ونعمة قد تتبعها غفلة، وظلم له عاقبة، وإصلاح قد يبدأ بقلة ثابتة. قال الله تعالى:

بِينَ﴾ مُكَذِّ لْ ةُ ا بَ قِ عَا يْفَ كَانَ   رُوا كَ نْظُ فَا رْضِ  فِي الْأَ رُوا  ي فَسِ [.36 ]النحل: ﴿
 السنة لا تعني أننا نستطيع أن نحكم على كل دولة أو حدث بعقوبة معينة من عندنا. هذا
والتقوى سبب عاقبة،  له  والتكذيب  شر،  الظلم  العامة:  القاعدة  نعرف  التسرع.  فيه  يكثر   باب 

بًا. مًا لا نملكه غال بركة، لكن تنزيل حكم غيبي تفصيلي على حادثة معاصرة يحتاج عل
 الفائدة الأقرب أن نقرأ التاريخ مرآة لأنفسنا. حين ترى قومًا أهلكهم الكبر، لا تجعل كل
 العبرة فيهم؛ اسأل عن الكبر في بيتك وعملك. وحين ترى أمة ضيعت النعمة، اسأل عن نعمة

تعرفها في حياتك وتتعامل معها كأنها دائمة.
مًا فورًا. قد يستمر الظالم مدة، وقد يتعب المصلح، وقد  والسنن تعلمنا أن النتائج لا تظهر دائ
 تزدهر حضارة في جوانب وهي تحمل أسباب ضعف في أخرى. النظرة القصيرة تحكم من لقطة،

أما التاريخ فيعلم الصبر على رؤية المسار.
 لا تقرأ سقوط الأمم لتشمت بمن سقط. اقرأه لتخاف على نفسك من السبب نفسه. العبرة

التي تزيدك استعلاء فشلت في أول امتحانها.
 ومن سنن الأمم التي يكررها القرآن أن القوة المادية لا تعصم صاحبها إذا فسد ميزانه. عاد
 وثمود وقوم فرعون لم يكونوا عاجزين بحسب معايير الدنيا التي ظهرت في قصصهم، ومع ذلك لم
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نفهم هشاشة أن  بل  بشماتة،  نهاياتهم  نقرأ  أن  ليست  العبرة  الله.  أمر  أمام  نًا  قوتهم حص  تكن 
القوة إذا تحولت إلى كبر.

مباشرة، وكل تقوى  نتيجة  تقدم  نجعل كل  التاريخ حتى  نبسط  أن  لا يجوز  المقابل،   وفي 
 تأخر نتيجة معصية محددة نعرفها. الحياة تجري بأسباب كثيرة، والابتلاء يقع بالمؤمن والكافر،

نًا، لكنه لا يعطينا رخصة الادعاء بمعرفة حكمة كل واقعة. يُمهل الظالم. القرآن يقرر سن وقد 
 ولهذا فإن أفضل موضع لتطبيق سنن التاريخ هو ما نملكه من إصلاح. إذا رأيت أثر الظلم
علاقتك فراجع  قومًا،  الترف  أفسد  كيف  رأيت  إذا  وعملك.  بيتك  بعدل  فابدأ  دولة،   في 
لكذب تجعل حديثك عن فساد الأمم ستارًا  فلا  الثقة،  يهدم  الكذب  إذا رأيت أن   بالنعمة. 

صغير تمارسه.
نًا. أسباب الانهيار تتراكم قبل أن تظهر، وأسباب لّم كذلك أن التغيير بطيء أحيا  والتاريخ يع

الإصلاح قد تعمل سنوات قبل أن تثمر. هذه الرؤية تحمي المصلح من استعجال النتائج.
أن تستطيع  لا  وما  الطريق.  علامات  لتتعلم  بل  السقوط،  بموعد  لتتنبأ  لا  إذن  التاريخ   اقرأ 

تجزم به فاتركه. الأمانة في قراءة الماضي جزء من العبرة التي نريد أن نحملها إلى الحاضر.
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 | الدنيا في ميزان الوحي39الفصل 
 الدنيا ليست شرًا مطلقًا في الإسلام؛ فيها عبادة وعمل وعمارة ورحمة وزواج ومال حلال.
 لكن الخلل يبدأ حين تتحول من طريق إلى غاية نهائية. القرآن يعرضها بصور تكسر سحرها من غير

أن تلغي مسؤوليتنا فيها.

مَاءِ…﴾قال الله:  هُ مِنَ السَّ نَا لْ زَ نْ  مَاءٍ أَ  يَا كَ نْ  يَاةِ الدُّ حَ  ثَلُ الْ مَا مَ  نَّ   [. الأرض تأخذ24 ]يونس: ﴿إِ
 زخرفها، ويظن أهلها أنهم قادرون عليها، ثم يأتي أمر الله. الخطير في المشهد كلمة »وظن أهلها

أنهم قادرون عليها«. الزينة نفسها ليست المشكلة؛ وهم السيطرة هو المشكلة.
أنه وتعرف  رًا  كبي عًا  مشرو تبني  وأن  زائل،  أنه  وتعرف  جميل  بيت  لك  يكون  أن   يمكن 
 أمانة، وأن تحب أهلك وتعرف أن الحب لا يجعلهم خالدين. الزهد الحقيقي ليس قبح الأشياء،

بل وضعها في موضعها.
ئًا تحبه، لا نقول لك: لا تحزن الدنيا يصحح ألم الخسارة كذلك. إذا فقدت شي  التفكر في 
إلى يتحول  أن  من  الحزن  تمنع  بطبيعتها  المعرفة  لكن  أحبته.  وفقد  حزن  صلى الله عليه وسلم  النبي  دنيا.   لأنها 

اعتراض على أصل الحياة: هذه دار مرور، ولم يعدنا الله فيها بثبات كل محبوب.
نًا: ما الشيء الذي أتعامل معه كأنه أبقى مما هو؟ ربما سمعة، أو وظيفة،  واسأل نفسك أحيا
 أو بيت، أو جسد. ثم لا تتركه، بل أحسن استخدامه قبل أن يتركك. هذا هو ميزان الوحي:

بًا لا يستحقه إلا الباقي. اعمل في الدنيا بقوة، ولا تعطها قل
الإنسان يملك  إلى هويات.  تتحول من وسائل  الأشياء  الدنيا أن  يفسد ميزان   ومن أدق ما 
تًا، ثم يصبح البيت معيار قيمته. يعمل في وظيفة، ثم يشعر أن فقدها يعني فقد نفسه. ينجح  بي
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 مشروع، فيربط كرامته كلها به. هنا لا تكون المشكلة في النعمة، بل في المساحة التي احتلتها من
القلب.

العمارة ترك  إلى  يدعونا  لا  مواضع  في  واللعب  والزينة  بالمتاع  الدنيا  يصف  حين   والقرآن 
 والعمل، بل إلى معرفة المرتبة. فالصحابة تاجروا وزرعوا وتزوجوا وجاهدوا وبنوا، لكن الوحي

ظل يعيدهم إلى الآخرة حتى لا تتحول الوسيلة إلى إله صغير.
 ومن التفكر النافع أن تسأل عن خسارتك المحتملة: إن فقدت هذا الشيء، هل أحزن عليه
تبحث عن لا  إلى علاج.  تعلقًا يحتاج  الانهيار قد يكشف  لكن  الحزن طبيعي،  أنهار معه؟   أم 

ئًا؛ ابحث عن قلب يحب في حدود. قلب بارد لا يحب شي
للآخرة؛ فلا تحتقر تفاصيلها. لقمة حلال، نفقة على أهل، إتقان ا موضع زرع   والدنيا أيضً
 عمل، حفظ أمانة؛ كلها تقع في الدنيا ويمكن أن تكون عبادة. بهذا تتغير العلاقة: لا نهرب من

الدنيا، ولا نستسلم لها.
به، وتفرح  به،  تعتني  قلبك.  في مركز  لا  يدك  في  الشيء  يكون  أن  للتوازن   وأجمل صورة 
يُتعلم بالتدرج،  وتشكر، ثم إذا تغير حكم الله فيه لم تجعل اعتراضك أكبر من إيمانك. هذا مقام 

وتكشفه الخسائر أكثر مما تكشفه الكلمات.
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 | الآخرة التي يصنع ذكرها القرار40الفصل 
اليوم. لكن القرآن  الإيمان بالآخرة قد يبقى في العقل كأصل عقدي لا يظهر في جدول 
 يعيده باستمرار إلى القرار: من عرف أنه سيحاسب يتغير تعامله مع حقوق الناس، ومن عرف

أن الميزان أدق من أعذار النفس لا يستخف بكلمة أو درهم.
 التفكر في الآخرة ليس أن تتخيل تفاصيل لم تثبت، ولا أن تعيش في خوف يشل الحياة. هو

أن تستحضر ما ثبت: موت، وقبر، وبعث، وحساب، وجنة ونار، وعدل لا يضيع معه شيء.
الموقف أمام شخص خصومة، فإن سؤال »كيف أريد أن أقف بهذا   إذا كان بينك وبين 
 الله؟« يختلف عن »كيف أنتصر الآن؟«. وإذا جاء مال سهل بطريق مشبوه، فإن تذكر يوم لا
 تنفع فيه التبريرات يغير قيمة الربح. وإذا قدرت على ظلم من لا يستطيع الرد، فإن الآخرة تعيد

القوة إلى ميزانها الحقيقي.
توبة، دمعة  أحد،  له  يصفق  لا  رًا. معروف  الصغير كبي العمل  تجعل  الآخرة  المقابل،   وفي 
 صدقة خفية، صبر على أذى مع حفظ الحق؛ أشياء قد لا تأخذ حيزًا في الدنيا لكنها لا تضيع

عند الله.
قًا في قطع الزوائد. كثير من  الموت ليس الفكرة الوحيدة في التفكر؛ لكنه من أكثرها صد
ليس الموت؟  بعد  هذا  سيهم  هل  النهاية:  أمام  نضعها  حين  حجمها  تفقد  تستنزفنا  التي   الأسئلة 

المقصود إهمال الدنيا، بل معرفة ما يستحق أن يأكل القلب.
يّر علمك بالغد قًا. وهذا هو الامتحان: هل غ  حين تدخل الآخرة القرار، يصبح التفكر أخلا

اختيارك اليوم؟
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الكتاب أو آخر العمر. كل يوم يحمل قرارات لا يفهم آخر   والآخرة لا ينبغي أن تبقى في 
لًا إلا إذا دخل الحساب فيها. حق موظف، أمانة في عقد، كلمة في عرض مسلم،  وزنها كام
ليست لكنها  الدنيا،  مقاييس  في  صغيرة  تبدو  قد  الأشياء  هذه  فيه شبهة؛  مال  صلاة،   وقت 

صغيرة إذا كانت ستوضع في ميزان لا يضيع.
مرعبة من صنع في صورة  الإنسان  يعيش  أن  يعني  لا  الآخرة  في  التفكر  فإن  ذلك،   ومع 
 خياله. نلتزم بما ثبت في الوحي، ونحذر من القصص والأوصاف التي لا أصل لها. الصدق في

الغيب أشد لزومًا، لأن القارئ لا يملك طريقًا إليه إلا الخبر.
تنقضي، وحقوق وأعمال  يفنى،  يعود. جسد  لا  فات  ما  أن  على وهم عميق:  يرد   والبعث 
تعطي المعرفة  بينهم. هذه  ويحكم  الخلق  يجمع  الله  أن  الوحي  ثم يخبر  أنها ضاعت؛  أصحابها   يظن 
بًا للتوبة قبل يوم لا  المظلوم معنى الصبر دون أن تمنعه من طلب حقه المشروع، وتعطي الظالم سب

تنفع فيه الحيل.
 كما أن الآخرة تحرر من عبودية الصورة الاجتماعية. قد تخسر مدحًا لأنك اخترت الحق،
يًا. إذا كان الحساب عند الله، فلا يحتاج كل عمل إلى جمهور. نًا خف وقد لا يرى الناس إحسا

بًا في صحيفتي، ماذا أتمنى  ومن النافع أن تسأل قبل قرار ثقيل: لو رأيت هذا الموقف مكتو
 أن أكون قد فعلت؟ هذا السؤال لا يعطيك فتوى، لكنه يعيد النية والعاقبة إلى مجلس القرار.

ثم اطلب الحكم الشرعي والمشورة حيث تحتاج، واعمل.
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ئًا محايدًا وقفة الباب الخامس | القرآن لا يريد قار
سورة اختر  فقط.  بالبلاغة  بًا  إعجا لا  استجابة،  ينتظر  تتفكرون«  »لعلكم  يقول  الذي   النص 
ونهي، أمر،  كل  تحت  يًا  ذهن خطًا  ضع  تعرفها.  لا  كأنك  اليوم  واقرأها  جيدًا  تعرفها   قصيرة 

ووعد، ووعيد، ووصف لله، ومشهد للآخرة. ثم اسأل: أي واحد منها يطالبني بشيء الآن؟
تطبيق الباب الخامس | آية الأسبوع
 اختر آية واحدة للأسبوع كله، لا لتكررها كشعار فقط، بل لتختبر بها يومك. إن كانت في
النتائج. إن كانت في التوكل، راقب خوفك من   حسن القول، راقب كلامك. إن كانت في 
فيه هêêذه الذي رأيت  الموقف  الأسبوع اكتب: »ما  نهاية  في  النعم واستعملها.  سمِّ   الشكر، 

لًا عنه. بًا منفص الآية؟«. هكذا يصير القرآن رفيق الواقع لا كتا
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الباب السادس | التفكر في التاريخ والحياة
 | أين الذين كانوا هنا؟41الفصل 

سكنها بيوت  قبلي؟  هنا  يمشي  كان  من  بسيط:  سؤال  بثقل  فتشعر  قديم  بمكان  نًا  أحيا  تمر 
القرآن الأثر.  وبقي  ذهبوا  ثم  أخبارها،  لهم  كانت  ومجالس  بأصواتهم،  ضجت  وأسواق   أناس، 
ليخرجه من  يدعو إلى السير في الأرض والنظر في عاقبة من سبق، لا ليملأ القلب بكآبة، بل 

وهم أنه أول الناس وآخرهم.
وفرحوا والجاه،  المال  على  اختلفوا  ا  أيضً قبلنا  الناس  استثنائية.  همومه  أن  يشعر   كل جيل 
حاضرًا كله  كان  الذي  الوقت  انتهى  ثم  طويلة.  خططًا  وبنوا  المرض،  من  وخافوا   بالأبناء، 

عندهم. حين تعرف هذا، لا تصبح مشكلاتك بلا قيمة، لكنها تعود إلى حجمها.
لّم معنى الإرث. ماذا بقي منهم؟ قد يبقى ظلم في ذاكرة الناس، أو  التفكر في آثار السابقين يع
 وقف نافع، أو علم، أو ولد صالح، أو أثر مجهول لا يعلمه إلا الله. لا تستطيع أن تتحكم بما سيقوله

الناس عنك بعدك، لكنك تستطيع أن تختار ما تحاول أن تتركه عند الله.
يًا، لا تحتاج إلى اختلاق قصة عن أصحابه. يكفي اليقين: تًا خال مًا أو بي رًا قدي  وحين ترى قب

كانوا هنا، ثم صاروا إلى ما صار إليه الناس. هذه الحقيقة وحدها كافية لتسأل عن طريقك.
لًا. مساعدة خفية، تعليم إنسان، إصلاح بين اثنين،  ربما يكون أفضل أثر لا يحمل اسمك أص
 مال جعلته في وجه خير. التفكر في الذين كانوا هنا لا يدعوك إلى صناعة ذكرى ضخمة لنفسك،

بل إلى صناعة عمل لا يضرك أن ينسى الناس صاحبه.
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 والنظر في آثار من سبق لا يحتاج إلى أن يكون في مدينة أثرية عظيمة. بيت في حي قديم،
 متجر أغلق، مدرسة تغيرت، مقبرة مررت بها عشرات المرات؛ كلها تقول إن الأماكن تبقى
والتاريخ المركز،  كأنه  حاضره  مع  التعامل  إلى  يميل  الإنسان  نًا.  أحيا أصحابها  من  أطول  نًا   زم

يعيده إلى حجمه.
 وهذا الإدراك يمكن أن يصلح الخصومات. كثير مما يملأ المجالس اليوم لن يبقى له وزن بعد
 سنوات. ليس معنى ذلك أن الحقوق تترك، بل أن نميز بين حق يستحق المطالبة وبين معركة

رًا، تصغر رغبة الانتصار في كل شيء. صنعها الكبرياء. حين ترى من سبقك صار خب
باسم صاحبه، بناء  يبقى  قد  يبقى حقًا؟  الذي  الأثر  نوع  ما  تسأل:  أن  كذلك  التفكر   ومن 
إنسان، قلب  في  فعله  معروف  اسم صاحب  وقد يختفي  في طاعة.  يكن  لم  إن  ينفعه  لا   لكنه 

ويكون أجره عند الله أعظم. القيمة ليست في طول بقاء الاسم، بل في قبول العمل.
الذات. القرآن يربينا على الإخلاص، عًا لصناعة   ولهذا لا تجعل »الذكر بعد الموت« مشرو
 والآخرة ليست مسابقة شهرة ممتدة. افعل الخير لأن الله يحبه، وإن بقي اسمك فذلك أمر، وإن

نسيك الناس فالله لا ينسى العمل.
ا عن سكانه. يكفي المعلوم: كانت هنا مًا، لا تحتاج أن تنسج قصصً عًا قدي  وحين تزور موض
التاريخ يكون  هكذا  بالخيال.  المجهول  تملأ  ولا  عبرة،  اليقين  من  استخرج  تبدلت.  ثم   حياة، 

مدرسة صدق لا مسرحًا للتصورات.
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 | قيام الأمم وسقوطها42الفصل 
 الحضارات لا تقوم بسبب واحد ولا تسقط بسبب واحد في كل مرة، والتاريخ أعقد من
نًا أخلاقية وإيمانية لا ينبغي تجاهلها: الظلم مفسد، رّفنا سن يع القرآن  لكن   أن يختصر في شعار. 
يجعل لم  ولو  النعمة  معنى  يحفظ  والشكر  يعمي،  والاستكبار  بطر خطر،  إلى  تحول  إذا   والترف 

الدنيا خالدة.
يًا بلا علم. يًا تفصيل رًا دين فًا. لا نأخذ واقعة ثم نفرض عليها تفسي  التفكر في التاريخ يحتاج إنصا
ابتلوا، وقد  ولا نقول إن كل قوة علامة رضا، ولا كل ضعف علامة سخط. الأنبياء أنفسهم 

مًا لحكمة. يمهل الله ظال
 ما نستطيع معرفته هو أثر السلوك البشري. إذا انتشر الفساد في مؤسسة ولم توجد محاسبة،
 يزداد احتمال انهيار الثقة. إذا صار الكذب عادة في مجتمع، يصبح التعامل أغلى وأصعب. إذا
ادعاء دون  منها  نتعلم  أن  يمكن  مشهودة  سنن  هذه  الفجوة.  تتراكم  والعمل،  المعرفة   أهملت 

الغيب.
 وحين نقرأ عن أمة سقطت، أسهل شيء أن نتحدث عنها بضمير الغائب. الأصعب أن نسأل
أستهلك نقد؟ هل  قبول  يمنعني من  استكبار  فينا. هل عندي  السبب  الصغيرة من  النسخة   عن 

نعمة بلا شكر؟ هل أكرر خطأ وأعتمد على أن النتائج لن تأتي؟
بًا منك أن  الأمم كبيرة، لكن الأخلاق تبدأ من الأفراد والمؤسسات والبيوت. ليس مطلو
بناءه. تستطيع  تبني ما  تستطيع منعه، وأن  إلى فساده ما  العالم، بل أن لا تضيف   تحمل مصير 

التفكر في التاريخ إن لم يصنع مسؤولية يتحول إلى تسلية سياسية طويلة.
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ما نادرًا  الواحد  السبب  أنظمة معقدة، وأن  المجتمعات  بأن  يذكّرنا  الأمم وسقوطها   وقيام 
 يشرح كل شيء. قد تجتمع عوامل اقتصادية وسياسية وأخلاقية وعلمية في مسار واحد. وهذا

حًا ثم يحذف بقية الواقع. بًا مري يمنع التفسير السطحي الذي يختار سب
 لكن التعقيد لا يلغي الأخلاق. الظلم يفسد الثقة، والفساد يهدر الموارد، والكذب يضعف
 المعرفة، والترف الذي يقطع النخبة عن الناس يخلق هشاشة. هذه آثار يمكن أن يراها الباحث

في التاريخ من غير أن يدعي علم الغيب.
ا بعين مختلفة. قد تكون أمة قوية ثم تتوهم أن قوتها ضمان. هذا  والقرآن يجعلنا نقرأ القوة أيضً
أن يظن  يجعله  قد  طويل  نجاح  كذلك:  الفرد  المراجعة.  باب  يغلق  لأنه  خطر؛  نفسه   الوهم 

طريقته لا تخطئ، فيتوقف عن سماع النقد.
 ومن أذكى العبر أن تسأل عن »بدايات السقوط« لا عن لحظته فقط. الانهيار الظاهر يأتي
هذا الناس.  يراه  أن  قبل  يبدأ  الإصلاح:  وكذلك  صغيرة.  قرارات  من  أعوام  قبله   متأخرًا؛ 

يعلمك ألا تحتقر العمل الصغير في المؤسسة والبيت.
تتغير، والفساد ليس قدرًا لازمًا، والإصلاح للقنوط. الأمم  بًا  التاريخ سب  ولا تجعل قراءة 
في أداء مسêêؤوليتك  بالمصير، بل  التنبؤ  ليس  أسباب. دورك  الله من  يفتح  ما  بقدر   ممكن 

زًا فقط لم تفهم منه ما يكفي. موضعك. التاريخ إذا أورثك عج
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تُشكر43الفصل   | النعمة حين لا 
 تبدأ بعض النعم واضحة ثم تصبح خلفية. أول يوم في بيت جديد له طعم، ثم يصير البيت
يًا. أول راتب يفرحك، ثم يصبح الحد الأدنى المتوقع. أول شفاء بعد ألم يملأ القلب حمدًا،  عاد

ثم تعود الصحة »الوضع الطبيعي«. هذه طبيعة الألفة، والشكر مقاومة لها.

كُمْ﴾قال الله تعالى:  نَّ زِيدَ لَأَ مْ  رْتُ كَ  لَئِنْ شَ  [. الشكر ليس مجرد كلمة، وإن كانت7 ]إبراهيم: ﴿
»الحمد لله« من أعظم الكلام. هو معرفة النعمة ونسبتها للمنعم واستعمالها فيما يرضيه.

بدل الله.  رزقنيه  آمن  سكن  قلبك:  في  تقول  »بيتي«  بدل  اسمها.  يعيد  النعمة  في   التفكر 
في اجتهدت  ثم  وهبت  قدرة  ترى  »ذكائي«  بدل  لك.  واجبة  تكن  لم  ساعات  ترى   »وقتي« 

تنميتها. هذا لا يلغي أسبابك وتعبك؛ فقط يمنعك أن تجعل نفسك أصل كل شيء.
بًا للغفلة حتى لو بقيت. المال قد يزيد ويزداد معه الخوف،  النعمة غير المشكورة قد تصبح با
رًا. ليست الزيادة  والصحة قد تبقى ويستعملها صاحبها في ما يؤذيه، والعلم قد يتسع ويورث كب

كمية فقط. من الشكر أن تزيد بركة المعنى.
إذا سأغير؟  ماذا  بالفعل،  سأشكرها  لو كنت  وتسأل:  عندك  كبيرة  نعمة  تختار  أن   جرّب 
 كانت الأسرة نعمة، فربما الشكر وقت وحسن خلق. إذا كان المال نعمة، فالشكر حلال وحق

وصدقة. إذا كان العلم نعمة، فالشكر تواضع ونفع. هنا يخرج الحمد من اللسان إلى الحياة.
تُقابل بالإعراض. ذكر الله لهم جنتين  وقصة سبأ في القرآن نموذج واضح لمعنى النعمة حين 

]سبأ:  الإعراض  بعد  التحول  جاء  ثم  طيبة،  وبلدة  قًا  تفاصيل17-15ورز إلى  نحتاج  لا   .] 
لًا عن المنعم. يًا مستق خارج النص كي نرى الفكرة: النعمة ليست عقدًا أبد
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 لكن الشكر ليس وسيلة سحرية لضمان بقاء كل نعمة دنيوية بالشكل نفسه. قد يشكر المؤمن
للزيادة كما وعد المعنى أن الشكر عبادة وسبب  الشكر.  يُبتلى بفقد، فالابتلاء لا يعني انعدام    ثم 

الله، والزيادة أوسع من صورة واحدة نختارها نحن.
 ومن أخطر ما تصنعه الألفة أنها تحول النعمة إلى »حق طبيعي«. حين يحدث ذلك، يصبح
نًا على مًا في شعور الإنسان. التفكر يعيد الأصل: ما عندي فضل وأمانة، وليس دي  أي نقص ظل

الحياة.
: صحة،  والشكر يحتاج تحديدًا. عبارة »أنا شاكر لكل شيء« جميلة، لكنها قد تبقى عامة. سمِّ
يتحدد تتحدد،  حين  نعمة.  اسأل عن حق كل  ثم  وقت.  علم،  وظيفة،  والدان، صديق،   ستر، 

العمل.
 وقد يكون من الشكر أن ترى النعمة في صورة لم تخترها. نصيحة قاسية لكنها صادقة، تأخير
بًا في حجتك. لا نجزم أن كل ألم نعمة بعينها، لكننا نبقى  منع ضررًا، شخص خالفك فأظهر عي

مفتوحين لما يتبين من خير.
للموجود. شاكر  وأنت  المزيد  تطلب  أن  يمكنك  الطموح.  عن  يتوقف  لا  الشاكر   والقلب 

الفرق أن الطموح لا يبدأ من احتقار ما في يدك، بل من حسن استعماله.
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 | المعصية حين تتكرر44الفصل 
 المرة الأولى من الخطأ قد تؤلم القلب، ثم إذا تكررت المعصية خف صوت الإنكار. ليس
ا. وما اعتاده الإنسان يصعب عليه أن  لأن الفعل صار صحيحًا، بل لأن الألفة تعمل هنا أيضً

يراه كما رآه أول مرة.
الجملة يأس. لا يكفي أن تقول »أنا هكذا«. هذه  بلا  قًا  السيئة يحتاج صد العادة   التفكر في 
 تحول التكرار إلى هوية. أنت إنسان وقع في عادة، ولست العادة نفسها. باب التوبة باقٍ ما دمت

يًا. ح
 اسأل عن الطريق الذي يسبق المعصية، لا عن لحظة السقوط فقط. ما الوقت؟ ما الشعور؟
 ما الجهاز؟ ما الصحبة؟ ما المكان؟ كثير من التغيير يبدأ قبل الفعل بخطوات. إذا كنت تعرف

أنك تضعف في ساعة معينة، فالتفكر العملي يبني حاجزًا قبلها.
 لكن لا تجعل التحليل عذرًا. فهم السبب لا يلغي المسؤولية. قد تعرف أنك تغضب بسبب
 ضغط العمل، ومع ذلك يبقى عليك ألا تظلم أهلك. المعرفة تساعدك على العلاج، لا على منح

حًا. النفس تصري
 ومن أخطر آثار التكرار أن يتوقف الإنسان عن طلب المغفرة لأنه يظن أنه غير صادق ما
 دام يعود. الصدق لا يعني أنك ضمنت المستقبل، بل أن توبتك الآن حقيقية: ندم وترك وعزم،
يريد أن مًا؛ والتفكر  ا دائ التكرار أن يصنع يأسً يريد من  الشيطان   ثم إن زللت عدت من جديد. 

يصنع خطة توبة أكثر واقعية.
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 وتكرار المعصية يكشف قوة المسار. في البداية قد يحتاج الفعل إلى مقاومة ضمير كبيرة، ثم
العلاج أن  تعني  بل  ضاق؛  العودة  باب  أن  تعني  لا  الخطورة  هذه  أسهل.  يصبح  مرات   بعد 

نًا إلى كسر الطريق لا مجرد تجديد النية. يحتاج أحيا
التفكر الصادق لا يكتفي الذنب مرتبطًا بمكان أو وقت أو تطبيق أو صحبة، فإن   إذا كان 
يّر طريقًا، يطلب من صاحب صالح يًا، يغ بًا، يضع حدًا تقن  بالبكاء بعده. يغير البيئة. قد يحذف با

أن يعينه. الأخذ بالأسباب في التوبة ليس ضعفًا؛ هو معرفة بالنفس.
 ومن خدع النفس أن تقول: ما دمت أعود، فلا معنى لتوبتي. لكن الشرع يفتح باب التوبة
يًا، وكل توبة صادقة في وقتها عبادة. لا تضمن المستقبل، لكنك تستطيع أن  ما دام الإنسان ح

تصدق الآن. وإذا سقطت، فلا تجعل السقوط حجة للبقاء على الأرض.
وبثقتك، بقلبك،  يفعل  ماذا  اسأل  العقوبة.  من  الخوف  من  أوسع  الذنب  أثر  في   والتفكر 
تحتاج قد  ولذلك  يتجاوز صاحبها،  تصنع أذى  المعاصي  الذين حولك. بعض  وبالناس   وبوقتك، 

التوبة إلى رد حقوق أو استحلال أو إصلاح.
 وفي المقابل، لا تحوّل كل خطأ إلى هوية سوداء. أنت مسؤول، نعم، لكنك عبد له رب
أغلق. الباب  أن  يقنعك  واليأس  الباب،  إلى  يدفع  الندم  أن  واليأس  الندم  بين  الفرق   غفور. 

التفكر النافع يريك قبح الطريق ويفتح عينيك في الوقت نفسه على طريق الرجوع.
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 | العادات التي تصنع المصير45الفصل 
تُقرأ كل  مصائر كثيرة لا تأتي من قرار ضخم واحد، بل من أفعال صغيرة تكررت. صفحة 
رًا، وساعة تذهب تًا متوت بًا، ومبلغ صغير يدخر يتراكم، وكلمة قاسية تتكرر تصنع بي  يوم تصبح كتا

يًا في ما لا ينفع تصبح سنوات من العمر. يوم
لêو يأخذني هذا  أين  إلى »إلى  اليوم؟«  يغير سؤالنا من »ماذا فعلت  العادات   التفكر في 

استمر؟«. هذه طريقة للنظر إلى العاقبة، وهي من روح التدبر.
 لا تحتاج أن تصلح حياتك كلها في ليلة. بل قد يكون التغيير الأكبر أن تختار عادة مفصلية
 صغيرة. نوم منضبط، صلاة في أول الوقت، عشر دقائق قراءة، إغلاق شاشة في ساعة، سؤال

يومي عن الوالدين. العادة تحوّل الخير من قرار يحتاج بطولة كل مرة إلى طريق مألوف.
ألف تتكرر  كانت  إن  الواحدة.  المرة  في  لأنها صغيرة  سيئة  عادة  تحتقر  لا  الشر.   وكذلك 
احترام يعلمك  لكنه  تصنع كارثة،  أن كل صغيرة  يعني  لا  مجتمعة. هذا  أثرها  فاحسب   مرة، 

التراكم.
يعود. والصيام  تتجدد،  والأذكار  خمس،  الصلوات  التكرار؛  على  مبنية  نفسها   والعبادات 
لذلك اسأل عن »المسار« أكثر من »الحالة«. قد يكون يومك اليوم  الإنسان يتشكل بما يكرر. 

لًا، لكن المسار العام ينحدر. ئًا، لكن مسارك يتحسن. وقد يكون اليوم جمي سي
 التفكر الحكيم يراك عبر الزمن. لا يحكم عليك من لحظة، ولا يعفيك بسبب لحظة. ينظر: ماذا

تصبح إذا بقيت على هذا الطريق؟
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 العادات تريح العقل لأنها تحول القرار المتكرر إلى مسار شبه تلقائي. وهذه نعمة إذا كانت
في يقع  لا  النفس  تهذيب  من  رًا  ءًا كبي جز فإن  لذلك  سيئة.  إذا كانت   العادة حسنة، وخطر 

لحظة الاختيار الكبرى، بل في تصميم ما سيتكرر من غير حاجة إلى معركة كل مرة.
لًا: ترتيب النوم والمواعيد والوضوء يؤثر في حضورها أكثر مما نتصور. وخذ  خذ الصلاة مث
عًا  القراءة: كتاب قريب من اليد ووقت ثابت قد يصنع سنة من العلم أكثر من حماس قوي أسبو

واحدًا. الخير يستفيد من البيئة كما يستفيد الشر.
 ومن الخطأ أن نحاسب العادة بيوم واحد. يوم ضعيف لا يعني فشل المسار، ويوم قوي لا

ا معها في آن واحد. لّم رحمة بالنفس وانضباطً يعني نجاحه. انظر إلى المتوسط والاتجاه. هذا يع
رًا مما يبدو. طريقة السلام عند الدخول، هل تؤكل الوجبة على  والعادات الأسرية أشد أث
 شاشات أم في حديث، هل الاعتذار موجود في البيت، هل ذكر الله مألوف؛ هذه تفاصيل

تتراكم في ذاكرة الأبناء.
 ولذلك فإن سؤال »إلى أين يأخذني هذا إذا استمر؟« من أقوى أسئلة التفكر. لا يحتاج إلى
رًا. يّر الميل مبك  توقع غيبي، بل إلى حساب بسيط لمسار متكرر. وإذا رأيت وجهة لا تريدها، غ
ءً مختلفًا بعد مسافة نًا درجات قليلة اليوم تصنع مينا مًا؛ أحيا فًا حادًا دائ  السفينة لا تحتاج انعطا

طويلة.
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يّر الطريق46الفصل   | صحبة تغ
 الإنسان يتأثر بمن يجالس أكثر مما يظن. الكلمات التي تتكرر حولك تصبح معايير، والنكات

قد تغير حسك، والطموحات تنتقل، وحتى طريقة الشكوى أو الشكر تتعلمها من الصحبة.
 لهذا جاءت النصوص الكثيرة في أثر الجليس. لا يعني ذلك أن تقطع الناس أو تبحث عن
 أصدقاء بلا عيوب. أنت نفسك صاحب عيوب. المقصود أن تعرف اتجاه الصحبة: هل تعينك
قًا أم تبرر لك كل ما الشر؟ هل تزيدك صد  إذا نسيت؟ هل تجعلك تستحي من الخير أو من 

تريد؟
 التفكر في الصحبة لا يكون بتصنيف الناس من فوق. ابدأ بنفسك: ماذا يأخذ الناس مني؟
ا بيئة  هل أنا من يخفف الغيبة أم يفتحها؟ هل أرفع همتهم أم أسخر من كل محاولة؟ أنت أيضً

لغيرك.
 وفي العصر الرقمي، الصحبة ليست من يجلس معك فقط. حساب تتابعه كل يوم قد يكون
قاموسك ويحدد ما يغضبك الشهر. صوته يسكن  في  تراه مرة   جليسًا أشد حضورًا من صديق 

وما يعجبك. راجع قائمة من يدخل قلبك عبر الشاشة كما تراجع من يدخل بيتك.
أو لًا  تقلي أو  تحتاج حدودًا  قد  إلى خصومة.  تتحول  أن  يلزم  لا  تضر،  صحبة  اكتشفت   إذا 
حًا فلا تطلب منه الكمال حتى تبقيه. الصحبة النافعة بًا صال  تغيير موضوعات. وإذا وجدت صاح

ليست التي لا تختلف معها، بل التي يبقى في اختلافها عدل ويعين مجموعها على الخير.
 قرار صغير في من تجالس قد يغير سنوات. لهذا يستحق أن تفكر فيه قبل أن تكتشف الأثر

بعد زمن طويل.
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الناس خبرة  تؤيده  والمعنى  والسوء،  الصالح  للجليس  أمثلة  السنة  في  صلى الله عليه وسلم  النبي  ضرب   وقد 
قًا وتوقعات. ةً وذو عًا: البيئة البشرية تنتقل. ليس كل انتقال مباشرًا، لكن التكرار يصنع لغ  جمي

ما يضحك منه المجلس، وما يعده نجاحًا، وما يخجل منه؛ كلها رسائل تربوية.
 والصحبة الصالحة ليست التي توافقك في كل شيء. قد يكون خير أصدقائك من يردك حين
 تندفع. وإذا كنت لا تقبل إلا من يؤكد رأيك، فأنت لا تبحث عن صحبة بقدر ما تبحث عن

صدى.
 وفي المقابل، لا تختصر الناس في أثر سلبي واحد. قد تحتاج إلى تقليل صحبة في باب معين
الشرع لا يطلب قطيعة عبثية، بل حكمة في القرب  مع بقاء حق القرابة أو الجوار أو الزمالة. 

والحدود.
في يدخل  يوم  كل  ساعة  تسمعه  من  جادة.  مراجعة  تستحق  فهي  الرقمية،  الصحبة   أما 
 تربيتك ولو لم يعرف اسمك. قد يشكل غضبك السياسي، ذوقك الاستهلاكي، تصورك للجمال،
لا يًا  تربو قرارًا  نًا  أحيا يكون  قد  المتابعة«  »إلغاء  زر  فإن  لذلك  مقدار رضاك عن حياتك.   أو 

يًا. تقن
 واسأل عن دورك أنت. هل يشعر الناس بعد مجلسك أنهم أقرب إلى الغيبة أم أبعد؟ هل
ألا تطلب أصêêدقاء الصادق  التفكر  متبادلة. ومن  الصحبة علاقة  أملهم؟  أم   تزيد شكواهم 

حًا. بًا صال صالحين فقط، بل أن تسعى أن تكون صاح
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 | قرار صغير وأثر بعيد47الفصل 
بدأتَها، عادة  تَه،  مجلس حضر أرسلتها،  رسالة  صغيرة.  يومها  بدت  التحول  نقاط  من   كثير 
كل من  بًا  مرعو تعيش  أن  هذا  يعني  لا  لطفل.  قلتها  كلمة  اخترته،  تخصص  تَها،  وقع  ورقة 

اختيار، لكنه يدعوك لاحترام القرارات.
لًا قبل الخطوة، وهذا غير ممكن. والعقل المستهتر يمشي بلا نظر. نًا كام لِق يريد ضما  العقل القَ
بًا من المعرفة: ما النتائج المحتملة؟ ما الواجب الشرعي؟ من أستشير؟ ماذا  التفكر يطلب قدرًا مناس

لو ساء السيناريو المعقول؟ ثم يتخذ قرارًا ويتوكل.
يًا تًا عائل  ومن فوائد النظر بعيدًا أن ترى تكاليف غير ظاهرة. وظيفة براتب أعلى قد تسلب وق
تحرق قد  خصومة  في  انتصار  كلمة  ضعيفًا.  كان  إن  مكلفًا  يكون  قد  أرخص  شراء  رًا.   كبي

علاقة. ليست المعادلات كلها مالية.
 لكن لا تقع في وهم أنك تستطيع حساب المستقبل كله. هناك آثار لا تخطر لك، وخير

يأتي من طريق لم تقصده، وشر يمنعه الله عنك. دورك الاجتهاد لا الإحاطة.
يًا ليس مثل كوب  إذا كان أمامك قرار صغير يتكرر، لا تنظر إليه منفردًا. كوب حلو يوم
واحدًا. غًا  مبل ليست  صغيرة  شهرية  وصدقة  واحدة،  ساعة  ليست  يًا  يوم شاشة  وساعة   واحد، 

التكرار يحول الصغير إلى بعيد الأثر.
التفكر هنا هو أن ترى الخطوة ومعها ظلها الطويل، ثم تختار بما تستطيع من علم وتقوى.
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تأخير أول  الإنسان.  به  يستخف  ولهذا  اتخاذه،  لحظة  البعيد  أثره  يظهر  لا  الصغير   والقرار 
 للصلاة، أول دين استهلاكي غير ضروري، أول مرة يسمح فيها بالإهانة في علاقة، أول عادة

قراءة؛ لا نعرف وقتها ما الذي سيتكون إذا تكرر.
يًا.  لكن الحذر من الأثر البعيد لا ينبغي أن يحول الحياة إلى رعب. ليس كل اختيار مصير
لًا. كلما كبر الأثر أو  الحكمة أن نميز بين قرار يمكن الرجوع عنه بسهولة وقرار يغير مسارًا طوي

صعب الرجوع، زادت الحاجة إلى المعلومات والمشورة.
ا. بعض الناس يظنون أنهم محايدون حين  ومن المفيد أن تسأل عن تكلفة »عدم القرار« أيضً
لم لأنك  تبقى عشر سنوات  قد  تحبها  لا  ثمن. وظيفة  له  اختيار  نفسه  التأجيل  لكن   يؤجلون، 

تحدد موعدًا للمراجعة. خلاف لا يصلح لأنه ينتظر »الوقت المناسب«.
 والتفكر يساعد على رؤية أصحاب المصلحة. القرار الذي يناسبك قد يؤثر في زوج أو شريك أو
براحتك شيء  كل  تقيس  أن  لا  الحساب،  في  الناس  على  آثارك  تدخل  أن  النضج   موظف. 

الفردية.
لا تجتهد ويقع ما  المنهج. قد  صحة  مًا على  النتيجة وحدها حك تجعل  القرار، لا  اتخاذ  بعد   ثم 
لّم، نعم، لكن لا تعاقب نفسك على غيب لم يكن متاحًا. الإنسان مسؤول عن الأمانة  تحب. تع

في الاختيار، والنتيجة في قدر الله.
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 | العبرة لا مجرد الحكاية48الفصل 
لًا؛ القلب  قد تكون القصة مؤثرة جدًا، ثم تخرج منها بدمعة ولا يتغير شيء. التأثر ليس قلي

الله:  رُونَ﴾يحتاجه. لكنه ليس نهاية القصة. قال   تَفَكَّ يَ  هُمْ  لَّ عَ لَ  صَ  لْقَصَ ا صِ  قْصُ فَا   ]الأعراف:﴿
176.]

 العبرة تعني أن تعبر من هناك إلى هنا. من قوم سابقين إلى سلوك في نفسك، ومن نبي إلى
خلق تستطيع الاقتداء به، ومن عاقبة ظالم إلى حد صغير من الظلم قد تمارسه.

 بعض الناس يحب القصص لأنها تعطيه مشاعر قوية من غير تكلفة تغيير. يسمع عن صدق
بر والدين ثم يؤجل اتصالًا. هنا يكذب في تفصيل صغير. يبكي لقصة   الصحابة فيعجب، لكنه 

القصة جميلة، لكن الجسر لم يكتمل.
 اسأل بعد كل حكاية ثلاثة أسئلة: ما الحقيقة الثابتة فيها؟ ما المعنى الذي أراد النص إبرازه؟
لا الثالث،  تجد  لم  وإذا  شرح.  أو  تفسير  إلى  ارجع  الثاني،  تعرف  لم  إذا  العملي؟  نصيبي   وما 

حًا. لًا واض تختلق. بعض القصص تعلم معرفة فقط، وبعضها يفتح عم
على تطبقها  أن  الأولى  كان  بينما  لتدينه،  شخص  على  قصة  تطبق  لا  عدلًا.  تحتاج   والعبرة 
 نفسك. كثير من القصص الدينية تتحول إلى أسلحة: »أنت مثل فلان«. الأأمن أن تقول: أين

أنا من هذا الخطر؟
عندها تصبح القصة مرآة، لا نافذة تتفرج منها على أخطاء الآخرين.
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يوجه تعليق  أو  بسؤال  تنتهي  ما  رًا  كثي القصة  أن  القرآن  في  الاعتبار  نماذج  أجمل   ومن 
 القارئ إلى ما وراء الحدث. ليست القصص أخبارًا مغلقة؛ إنها نوافذ على سنن القلب والحياة.

ولذلك فإن أفضل قارئ ليس من يحفظ أكثر التفاصيل، بل من يعرف أين يعبر.
لًا فتصف بها  ومع ذلك، يجب أن يكون العبور صحيحًا. لا يجوز أن تأخذ قصة فرعون مث
 كل من خالفك، أو قصة المنافقين فتوزعها على خصومك. الاعتبار يبدأ من معنى عام ثابت،

ثم يطبق بعدل وقيود، وأقرب موضع آمن له نفسك.
مًا بالإنجاز. تبكي، وتشعر بالقرب من الخير، ثم تنتهي اللحظة. لا  والقصة المؤثرة قد تصنع وه
إن القادم؟  الصدق  موضع  ما  صدق،  قصة  سمعت  إن  جسرًا.  تحتاج  لكنها  بالدمعة،  هِن   تست

سمعت عن صبر، أين امتحانك القريب؟
لا يقين.  زيادة  أو  اعتقاد  تصحيح  سوى  مباشر  »تطبيق«  يوجد  لا  القصص  بعض   وفي 

لًا لكل مشهد. المهم ألا تحصر القصة في المتعة. تتكلف فع
ا أن تفرق بين القصة الثابتة والحكاية الوعظية. إذا لم تثبت رواية، لا تجعل  ومن الأمانة أيضً
بًا لتمريرها. يمكن أن تستغني عنها بقصص القرآن والسنة الصحيحة؛ وهي أصدق  قوة تأثيرها سب

وأغنى.
للأخبار كذلك. لا تسأل فقط: ماذا  وعندما يصبح هذا المنهج عادة، تتغير طريقة سماعك 
 حدث؟ بل: ما السبب الذي يمكن التحقق منه؟ ما العبرة التي تخصني؟ وما الذي لا أعلمه فلا

ينبغي أن أجزم به؟ هنا يصبح الاعتبار منهج حياة، لا مهارة قراءة فحسب.
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وقفة الباب السادس | التاريخ القريب
 لا يلزمك كتاب تاريخ لتتعظ. انظر في تاريخ بيتك خلال عشر سنوات: من ولد؟ من مات؟
أشياء ثلاثة  اكتب  انتهت؟  ثم  تنتهي  لن  أنها  ظننتم  أزمة  ما  نعمة جاءت؟  ما  عمله؟  تغير   من 
رًا. رًا مما كان ضخمًا صار سط فقط. ستكتشف أن حياتك نفسها تقدم أدلة على التغير، وأن كثي

تطبيق الباب السادس | أثر العادة في سنة
في  أثرها  أو  وقتها  اضرب  سيئة.  أو  حسنة  واحدة،  يومية  عادة  كانت365اختر  إذا   . 

فهي أكثر من  قراءة  فهي 120عشرين دقيقة  وإذا كانت ساعة ضائعة  في سنة.   365 ساعة 
لًا واحدًا معقولًا  ساعة. الأرقام هنا ليست لإخافتك، بل لتريك ظل العادة الطويل. قرر تعدي

تستطيع الاستمرار عليه.
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الباب السابع | من الفكرة إلى العمل
 | تفكر يورث توحيدًا49الفصل 

 حين يتفكر القلب في الخلق على هداية الوحي، يصل إلى معنى التوحيد: هذا الكون ليس
بًا مستقلة، بل خلق لله وتدبيره. قال تعالى:  مَاوَاتِآلهة متفرقة ولا أسبا فِي السَّ رَ لَكُمْ مَا   خَّ   ﴿وَسَ

رُونَ﴾  تَفَكَّ يَ لِقَوْمٍ  يَاتٍ  لَآ لِكَ  فِي ذَ نَّ  هُ إِ نْ عًا مِ مِي رْضِ جَ فِي الْأَ [.13 ]الجاثية: وَمَا 
يًا بنفسه، والمال بًا، والطبيب ليس شاف  »منه« تعيد النعم إلى أصل واحد. الشمس ليست ر

قًا، والمدير لا يملك قدرك. لكل سبب دوره، لكن القلب لا يعبده. ليس راز
كل كأنه  بسبب  قلبك  يتعلق  حين  الخوف.  عند  يظهر  فلسفية؛  فكرة  ليس  التوحيد   هذا 

شيء، ذكّره بمن خلق السبب. خذ بالأسباب بأمانة، لكن لا تعطها صفات الربوبية.
لا لكن  فريقك،  ولا جهد  تنكر جهدك  لا  المشروع،  نجح  إذا  النجاح.  عند  ا  أيضً  ويظهر 
 تجعل الجهد خالق النتيجة. تقول: أخذنا بالأسباب وفضل الله أوسع. هذا يحميك من كبر يفسد

النجاح.
إلى يعود  سبب  كل  رًا.  سح أكثر  لا  معنى،  أكثر  العالم  يجعل  توحيدًا  يورث  الذي   التفكر 
 خالقه، وكل نعمة تفتح باب عبادة، وكل عجز يذكرك أن »لا حول ولا قوة إلا بالله« ليست

عبارة استسلام بل حقيقة تحرر القلب من الوهم.
عًا  والتوحيد الذي يثمره التفكر ليس مجرد أن تقول: الله خالق كل شيء، مع بقاء القلب موز
قًا رًا أو سو  بين مخاوفه وأطماعه. أثر التوحيد يظهر حين تتزاحم الأسباب. قد يخاف الإنسان مدي
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أو يؤذي  السبب قد  له.  نًا ليس  يعطيه سلطا يرفض أن  السبب بجد ثم  فيأخذ  يًا،  رًا طب تقري  أو 
بًا. ينفع بإذن الله، لكنه ليس ر

فُتح لي، فلا تنكر بذلت و التعامل مع النجاح والفشل. في النجاح تقول:  يّر طريقة  يغ  وهذا 
 جهدك ولا تنسب النتيجة كلها لنفسك. وفي الفشل تراجع السبب ولا تسجد له: قد أخطأت
 في التخطيط، وقد يكون في القدر ما لا تعلم، وفي الحالتين يبقى الله ربك لا تتبدل عبوديتك

بتبدل النتائج.
الطعام وصل عبر مزارع الوسائط.  المنعم خلف كثرة  د أن ترى وحدة  الموحِّ التفكر   ومن 
 وسائق وبائع، والعلم عبر معلم وكتاب، والشفاء عبر طبيب ودواء؛ وتشكر الخلق على معروفهم،
لكن القلب يعلم أن أصل النعم من الله. هذا يمنع الجحود للناس ويمنع عبادتهم في الوقت نفسه.

شخص البشر. قد يغلق  ا من الحاجة إلى تفسير كل شيء من خلال   والتوحيد يحررك أيضً
بًا فلا تعتقد أن الرزق انتهى. وقد يمدحك الناس فلا تظن أنهم يملكون قيمتك. أنت تتعامل  با

معهم بعدل، لكن وجهتك أعمق.
ممêêلوء العêêالم  فقد أدى أعظêêم وظائفêêه:  الحقيقة  إلى هذه  التفكر بك كل مرة   إذا عاد 

بالأسباب، لكن قلب المؤمن لا يتيه بينها عن المسبب سبحانه.
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رًا50الفصل   | تفكر يورث شك
التفكر مهمة:  علامة  بالشكر. هذه  ءً  دعا اللحظة  ثمرة  فكانت  النملة،  سمع  السلام  عليه   سليمان 

الصحيح لا يزيدك فقط معرفة بعظمة الخلق، بل معرفة بفضل الله عليك.
لًا تؤديه دون تفكير.  حين ترى المطر، تذكر منافع لا تحصيها. حين ترى يدك، تذكر كم عم

 [. التفكر يجعل21حين تجلس مع أهل بيتك، تذكر أن السكن والمودة من آيات الله ]الروم: 
النعمة مرئية قبل أن تفقدها.

 والشكر له ثلاثة وجوه متداخلة: اعتراف القلب، وثناء اللسان، واستعمال النعمة في الخير.
 إذا وجدت وجهًا واحدًا فقط، ابحث عن الباقي. قد يقول اللسان »الحمد لله« والقلب ساخط

مًا. وقد يشعر القلب بالامتنان ولا يظهر في استعمال النعمة. دائ
 من أجمل طرق الشكر أن تتذكر البدائل. ليس لتخيف نفسك، بل لتعرف قيمة الموجود.
 لديك ماء قريب؛ هناك من يتعب له. لديك من تتصل به إذا ضقت؛ هناك من فقده. لديك
بل بالتفوق،  الشعور  أو  الآخرين  لاحتقار  ليست  المقارنة  حرمها.  من  هناك  القراءة؛  على   قدرة 

لتكسير الألفة.
ثم اسأل: ماذا يليق بهذه النعمة اليوم؟ الشكر فعل حاضر، لا شعور مؤجل.

النعمة إلى  بًا  غال ننتبه  نحن  الصامتة«.  »النعم  يرى  الإنسان أن  يتعلم   والشكر يتضاعف حين 
 الجديدة أو النعمة التي عادت بعد فقد. أما الأشياء التي تعمل بلا انقطاع فتختفي من الوعي:

ماء قريب، باب يغلق بأمان، عين تقرأ، طريق معروف، شخص يمكن الاتصال به.
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 التفكر يعيد هذه النعم إلى الواجهة قبل أن نحتاج إلى فقدها كي نراها. وهذه رحمة؛ لأن
لًا. من لا يشكر إلا بعد الفقد يعيش نصف عمره غاف

رًا لعملك وتسعى إلى عمل أفضل،  لكن الشكر لا يعني إنكار النقص. يمكنك أن تكون شاك
رًا لأسرتك وتطلب إصلاح مشكلة. الشكر ليس تزييفًا يًا، شاك مًا حقيق رًا لصحتك وتشكو أل  شاك

ا لأن يبتلع النقص كل الموجود. للواقع، بل رفضً
بًا في خير، فمن تمام الأدب أن تعترف  ومن مراتبه الجميلة شكر الناس. إذا كان إنسان سب
 بفضله. نسبة النعمة إلى الله لا تلغي الأسباب البشرية؛ بل تجعلك أعدل معها. تقول: جزاك الله

سّر. رًا، وتعلم أن الله هو الذي ي خي
الله عليه ثم تستعمله لخداع تشكر  النعمة من الاستعمال ضد مقصودها. علم   والشكر يحفظ 
الذي تراه نعمة ثم تسلمه  الناس تناقض. مال تقول فيه الحمد لله ثم تمنع حقه تناقض. الوقت 

كله لما لا ينفع يحتاج مراجعة.
 فاجعل التفكر في النعمة سؤالين: من أين جاء هذا الفضل؟ وما العمل الذي يليق به؟ عندها

يصبح الحمد طريقة حياة لا كلمة موسمية.



رُونَ — التفكر  تَفَكَّ تَ لَا  فَ  أَ

137

فًا51الفصل   | تفكر يورث خو
ا من الله، بل معرفة بجلاله وعدله وبخطورة الذنب وعاقبته. بًا غامضً  الخوف النافع ليس رع

التفكر في الحساب يجعل بعض الأشياء التي تبدو صغيرة أمام الناس كبيرة في قلب المؤمن.
 حين تقدر على ظلم خفي لا يراك فيه أحد، تذكر أن السر ليس سرًا على الله. وحين تمسك

مال غيرك أو سمعته، تذكر أن الحقوق لا تضيع لأنها لم تصل إلى محكمة الدنيا.
 لكن الخوف إذا انفصل عن الرحمة قد يتحول إلى يأس. الله الذي يحاسب هو الذي فتح
 باب التوبة، والذي حذر من النار دعا عباده إلى المغفرة. لذلك لا تجعل التفكر في الذنب يقول

لك »انتهيت«، بل »ارجع«.
 والخوف النافع محدد. تخاف من ذنب فتتركه، من ظلم فترده، من رياء فتحرس نيتك. أما

لًا فقد يحتاج إلى علم وعلاج، لا إلى مزيد من التخويف. خوف مبهم يملأ اليوم ولا ينتج عم
نًا للقلب. التفكر يضع الخوف في مكانه: حارس على الطريق، لا سجا

 والخوف الذي يولده التفكر يختلف عن القلق؛ لأنه مرتبط بمعنى واضح وطريق عمل واضح.
نِه. تخاف من  تخاف من الحساب، فترد حقًا. تخاف من قسوة القلب، فتبحث عن أسباب لي

فتنة، فتبتعد عن بابها. أما القلق المبهم فيجعلك خائفًا من كل شيء ولا تعرف ماذا تفعل.
مًا على معرفته، لا على صورة قاسية صنعها ذهنك.  ومن المهم أن يكون خوفك من الله قائ
 الله سبحانه عادل رحيم، لا يظلم أحدًا، وفتح أبواب المغفرة. الخوف الشرعي يعظّم الله ويعظّم

الذنب، لكنه لا يقول للعبد إن الرجوع مستحيل.
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من كثير  الخلوات.  على  الجرأة  يكسر  والحساب  الموت  أمام  الإنسان  ضعف  في   والتفكر 
 الذنوب يقوى لأن الإنسان شعر أنه غير مرئي. الإيمان يعيد معنى المراقبة: غياب البشر لا يعني

غياب العلم الإلهي.
 وفي التعامل مع الناس، لا تستخدم خوف الله أداة للسيطرة النفسية. المربي لا يهدد بكل

صغيرة حتى ينشأ الطفل لا يعرف من الله إلا العقوبة. التوازن جزء من الأمانة.
 والقلب يحتاج أن يلاحظ أثر الخوف. إذا صار يجعلك تترك الصلاة من اليأس، أو تعيد
تعêêلم أحكام المقصêêودة.  الثمêêرة  ليست  فهذه  عًا،  قط هالكًا  نفسك  أو ترى  نهاية،  بلا   العبادة 

ا عند الحاجة. الوسواس، واسأل أهل العلم، واطلب علاجًا مختصً
الطريق. السائق وحده أضل  مقعد  إذا أخذ  لكنه  الباب،  إذا وقف عند   الخوف حارس 

التفكر الصحيح يجعله مع الرجاء والمحبة، وكلها تمضي بالقلب إلى الله.
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ء52ًالفصل   | تفكر يورث رجا
 كما ترى في الخلق قدرة الله، ترى في الوحي سعة رحمته. من يحيي الأرض بعد موتها قادر
إليه مرة الباب لأنك عدت  يغلق  لم  الذنب  بعد  التوبة  يقبل  بعد قسوة، ومن   على إحياء قلب 

أخرى.
عًا أن تأتي الحياة كما تريد. قد تدعو ولا تحصل على الصورة التي اخترتها.  الرجاء ليس توق
الله وحكمته، وأن تسأله الخير، وأن لا تجعل ماضيك أكبر من  الرجاء أوسع: أن تثق بفضل 

رحمته.
بًا لم تتوقعه، أو صرف عنك أمرًا ثم فهمت بعض  تأمل كم مرة فتح الله لك بعد ضيق با
 خيره لاحقًا. لا تجعل هذه الذكريات وعودًا بتكرار السيناريو نفسه، بل أدلة على أنك لم تكن

يومًا تدير كل شيء وحدك.
 الرجاء الحقيقي يعمل. المزارع يرجو الثمر فيزرع، والتائب يرجو المغفرة فيترك، وطالب العلم

يرجو الفهم فيدرس. الرجاء الذي يجلس بلا سبب أمنية.
الله ووعده، لا في قوتك وحدها. أنت قد تعجز، لكن أسماء   وإذا ضاق قلبك، فتفكر في 

باب الله لا يضيق بعجزك.
له من قبل، ثم فُتحت   بًا  أبوا ينسى  الضيق  في  الإنسان  صحيحة.  إلى ذاكرة   والرجاء يحتاج 
بًا با ظننت أن  كم مرة  نافع:  بقدر  الماضي  يعيد  التفكر  التاريخ.  اللحظة الحالية هي كل   يظن أن 
 أغلق ثم وجدت غيره؟ لا لتضمن أن السيناريو نفسه سيتكرر، بل لتتذكر أن تقديرك محدود وأن

فضل الله أوسع من تصوراتك.
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 ومن أعظم أبواب الرجاء القرآن نفسه حين يفتح باب التوبة للمسرفين ويخبر بسعة المغفرة.
لا حين  أثبت  يجعله  وهذا  فقط.  النفسي  التفاؤل  على  لا  الله،  من  خبر  على  مبني  الرجاء   هنا 

تسعفك المشاعر.
 لكن الرجاء إذا لم يصحبه عمل يتحول إلى أمنية. الطالب الذي لا يدرس ثم »يرجو« النجاح
الحق الرجاء  غفور.  الله  إن  ويقول  الذنب  في  يتمادى  من  وكذلك  لًا،  توك تقصيره  يسمي   لا 

يعرف الرحمة ويطرق بابها بالطاعة والتوبة.
 والرجاء ينفع كذلك في إصلاح النفس. قد تقول: طبعي لن يتغير، أو علاقتي بالقرآن لن
رًا واطلب من الله الفتح. التغيير قد بًا صغي  تتحسن. هذه أحكام على مستقبل لا تملكه. خذ سب

لًا لمجرد أن محاولاتك السابقة تعثرت. يكون أبطأ مما تريد، لكنه ليس مستحي
تسأل حاجتك بصدق، ثم للجواب.  الله صورة واحدة  يفرض على  لا  الرجاء  الدعاء،   وفي 
لكنه يحرر القلب من معادلة: إما أن يحدث ما الله فيما يقدره. هذا مقام صعب   ترجو خير 

أريد وإما أن الله لم يرحمني. رحمته أكبر من فهمنا العاجل.
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عًا53الفصل   | تفكر يورث تواض
 يكفي أن تنظر في حجمك أمام سماء، أو في بدايتك من نطفة، أو في حاجتك إلى نوم وماء،
يعرف الناس  بعض  المعرفة؛  من  يًا  آل يأتي  لا  التواضع  لكن  منطقه.  بعض  الكبر  يفقد   حتى 

اتساع الكون ويزداد غرورًا بعقله.
 التواضع ثمرة حين تعرف نفسك في موضعها. لديك قدرات حقيقية، لكنك لم تخلقها من
القصêêة. جزء مêêن  الذين سêêاندوك  الظروف والنعم والأشخêêاص  لكن  بتعب،  نجحت   عدم. 

عًا آخر من الخلق. أخطأت لأنك بشر، والآخر الذي أخطأ ليس نو
 التفكر في أخطائك السابقة مفيد إذا لم يتحول إلى جلد ذات. تذكر مرة كنت واثقًا ثم ظهر
حًا للجميع، وربما حًا واض ءً ضد الجزم السريع. ليس كل ما يبدو لك واض  خطؤك. احتفظ بها دوا

عندهم ما لم تره.
 والتواضع يظهر في القدرة على قول »لا أعلم«، وفي الاعتذار، وفي قبول الحق من شخص لا

تحبه. هذه اختبارات أقوى من الحديث عن التواضع.
 من رأى نفسه آية من آيات الله لا يعبدها. يعرف قدرها ويحفظ كرامتها، لكنه لا يجعلها

مركز الحق.
لا تقل:  فلا  مًا،  عل تعلم  كنت  إن  موهبة.  من  الله  أعطاك  ما  تنكر  أن  يعني  لا   والتواضع 
تبدو حتى  بالسوء  تصفه  أن  يلزم  لا  لًا،  عم أحسنت  وإن  التصنع.  وجه  على  ئًا،  شي  أعرف 

ةً ومسؤولية، لا شهادة تفوق مطلق. عًا. التواضع أن ترى النعمة نعم متواض
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 ومن التفكر النافع أن تتذكر عدد الأشخاص والأسباب التي تقف خلف أي إنجاز فردي.
الله نًا، ومجتمع وفر بنية، وصحة أعانت، ثم توفيق  لّمك، وأسرة صبرت، وعامل بنى مكا  معلم ع

فوق ذلك كله. هذه الرؤية لا تقلل منك؛ تجعل الصورة أصدق.
 والتواضع يظهر عند التصحيح. من أسهل الأشياء أن تقول »كلنا نخطئ«، ومن أصعبها أن
صار رأيك،  عن  كرامتك  تفصل  أن  استطعت  إذا  أمامك.  شخص  من  باسمه  خطأك   تسمع 

مًا. الرجوع إلى الحق أقل أل
 كما يظهر في التعامل مع من لا تملك عنده مصلحة. طريقة كلامك مع العامل والموظف
 الصغير والضعيف اختبار صادق؛ لأن النفس لا تحتاج إلى تزيين نفسها أمامهم كما تفعل أمام

أصحاب النفوذ.
تتوقف، الألقاب  إلى كآبة.  يتحول  أن  غير  من  الكبر  أدوية  أقوى  من  الموت  في   والتفكر 
الذي يبقى هو ما قدمت. إذا علمت ذلك، صار  والمكاتب تنتقل، والجسد يعود إلى الأرض. 

ا. المنصب وسيلة خدمة لا عرشً
 ومن تواضع لله لم يحتقر نفسه ولم يحتقر الناس. عرف أنه عبد مكرم، وأن غيره عبد له رب

يعلم سره. هذا التوازن أجمل من كبر يتضخم أو مهانة تتخفى باسم التواضع.
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 | تفكر يورث توبة54الفصل 
نًا من سؤال صادق: إلى أين يأخذني نًا من موقف، وأحيا نًا من آية، وأحيا  التوبة تبدأ أحيا

يًا عندي وهو يبعدني عن الله؟ هذا؟ ما الذي صار طبيع
بندم يكتفي  لا  بعده.  وما  قبله  ما  الذنب:  سلسلة  يكشف  لأنه  عمقًا  التوبة  يعطي   التفكر 

لحظي؛ يرى السبب والبيئة والتبرير والنتيجة. لهذا يمكن أن يصنع خطة.
بًا؟ وماذا يأخذ يًا، لذة، هرو تًا؟ راحة، قبولًا اجتماع  انظر إلى ذنب يتكرر. ماذا يعطيك مؤق
لًا عن النص تًا، علاقة؟ هذه الموازنة ليست بدي  على المدى الطويل؟ صفاء قلب، ثقة، مالًا، وق

الشرعي، لكنها تساعد النفس على رؤية ما تخفيه لحظة الشهوة.
رد بًا،  اقطع سب فتحرك:  عرفت،  إذا  الباب.  تنسى  حتى  القبح  عند  الوقوف  تطل  لا   ثم 

حقًا، استغفر، صل، اطلب مساعدة إن احتجت. التوبة فعل، لا دراسة للحالة.
نًا  ومن رحمة الله أن التائب لا يحتاج إلى أن يفهم كل أسباب نفسه قبل أن يرجع. أحيا

تبدأ بالرجوع ثم تتعلم في الطريق.
 والتوبة تحتاج من التفكر قدرًا يكشف الباب، لا قدرًا يستهلك صاحبه في وصف السقوط.
 بعض الناس يستطيع أن يحلل ذنبه عشرين صفحة ولا يتخذ خطوة واحدة. إذا عرفت السبب

الرئيس، انتقل إلى العلاج.
الرجوع. والعار قد يقول: فعلت خطأ وأريد  الندم  الندم والعار.  بين  تميز  العلاج أن   ومن 
ا. الإسلام لا  يقول: أنا خطأ ولا أستحق الرجوع. الأول يفتح باب الله، والثاني قد يصنع يأسً

يلغي المسؤولية، لكنه لا يجعل الذنب هوية أبدية لمن تاب.
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 والتفكر في عواقب الذنب مهم، لكن أعظم منه التفكر في سعة باب الله. لو كان المقصود
شُرعت التوبة. الندم الصادق ينظر للخلف كي يتعلم، ثم يوجه قدميه لما  الماضي   أن تبقى سجين 

للأمام.
قًا. مال أخذته  وفي بعض الذنوب لا تكفي العلاقة الخاصة بينك وبين الله لأن للناس حقو
الشرعي، وعقد ظلمت فيه يحتاج  يحتاج ردًا، وسمعة أفسدتها قد تحتاج إصلاحًا بحسب الحكم 

تسوية. هنا يصبح التفكر امتحان صدق؛ لأن التوبة قد تكلف.
حًا. فراغ تركته علاقة محرمة يحتاج صحبة طيبة، لًا صال  ومن الحكمة أن تجعل بعد التوبة بدي
تعطها ولم  ئًا  شي منها  نزعت  إذا  النفس  آخر.  لًا  عم يحتاج  سيئة  عادة  في  يذهب  كان   ووقت 

طريقًا، قد تعود.
يًا. قد تتوب وأنت ضعيف وخائف من العودة. صدق اللحظة يكفيك  ولا تنتظر شعورًا مثال

للعمل الآن، واستعن بالله على المستقبل. طريق التوبة يمشيه العبد خطوة خطوة.



رُونَ — التفكر  تَفَكَّ تَ لَا  فَ  أَ

145

 | تفكر يصلح قرارًا55الفصل 
هذا هل  يسأل:  فيها.  يسكن  التفكر  والفعل.  الدافع  بين  ذهبية  لحظة  هناك  القرار،   قبل 
 حلال؟ هل هذه المعلومة صحيحة؟ ما العاقبة؟ هل استشرت من يعرف؟ هل أنا الآن غاضب

أو خائف بما يشوه الحكم؟
الحكمة أن مجلس شورى.  تحتاج جلسة طويلة. شراء خبز لا يحتاج  القرارات   ليست كل 
بًا لحجم الأثر. كلما كان القرار أعظم وأصعب الرجوع عنه، استحق  يكون مقدار التفكير مناس

تًا ومشورة أكثر. وق
 ومن الأخطاء الشائعة أن تبحث فقط عن فوائد الخيار الذي تحبه، وعن عيوب الخيار الذي
لًا. ما أقوى حجة ضده؟ ما الذي قد  تكرهه. التفكر العادل يجبرك على الدفاع عن الرأي الآخر قلي

لا أراه؟
بًا من المسؤولية. إذا جمعت  بعد ذلك يأتي الحسم. الإفراط في التفكير يمكن أن يصبح تهر

ما يكفي من العلم، واستخرت، واستشرت، فاتخذ القرار ولا تطلب من نفسك علم الغيب.
مًا؛ قد تفعل الصواب وتأتي نتيجة مؤلمة. قيم  القرار الجيد ليس الذي ضمن نتيجة جيدة دائ

قرارك أولًا بصدق المنهج، ثم تعلم من النتيجة.
 ويمكن ترتيب القرار في طبقات. أولًا: هل في الخيار حلال أو حرام واضح؟ هنا لا تجعل
من ثًا:  ثال المهمة؟  المعلومات  فما  مباحًا،  كان  إذا  يًا:  ثان الحكم.  على  تتقدم  الدنيوية   الحسابات 
والاستخارة، والمفاسد،  المنافع  بين  الموازنة  تأتي  ثم  أراه؟  لا  ما  يرى  الذي  الخبرة   صاحب 

والحسم.
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محرمة، معاملة  ربح  يحسب  تًا  وق الإنسان  يقضي  قد  الأشياء.  اختلاط  تمنع  الطبقات   هذه 
يحتاج خبير محض  تجاري  قرار  اً عن  مفتي يسأل  وقد  لًا.  أص الباب  أغلق  الأول  السؤال   بينما 

سوق، فيضع السؤال عند غير أهله.
 والتفكر الجيد يبحث عن البيانات المضادة لرغبته. إذا كنت تميل بقوة إلى خيار، اطلب من
شخص موثوق أن يشرح لك أفضل اعتراض عليه. ليس لتزرع الشك، بل لتقاوم انحياز النفس.
تجمع لا  ما يخصك.  تتحمل  وأنت  يريك،  المستشار  للآخرين.  القرار  تسليم  تعني  لا   والمشورة 

يًا حتى تجد من يقول ما تحب ثم تسميه شورى. عشرين رأ
العلم يفوض  نفسه  الاستخارة  دعاء  علامة.  انتظار  أسير  قلبك  تجعل  لا  الاستخارة   وبعد 
 والقدرة لله، ثم يمضي العبد في السبب. قد يتيسر وقد يتعسر، وقد تكون النتيجة سارة أو مؤلمة؛

لًا مباشرًا تستطيع تفسيره. وليس كل تفصيل دلي
لتتعلم. حين بل  لاحقًا،  نفسك  لتدافع عن  ليس  الكبيرة.  القرارات  منطق  دوّن  رًا،   وأخي
 تعود بعد عام ستعرف ما المعلومات التي كانت متاحة، وأين أصبت وأين انحزت. هذه المراجعة

لًا أنضج بدل جلد ذات يعتمد على نتائج لم تكن معلومة. تصنع عق
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ئًا56الفصل  يّر شي  | الفكرة التي لا تغ
بالخير، فتحس  الصدقة  عن  تقرأ  العمل.  يشبه  لأنه  الضمير  يريح  المعرفة  من  نوع   هناك 
 وتشاهد قصة توبة فتتأثر، وتكتب عبارة عن الوقت، ثم لا يحدث شيء. ليس كل تأثر زائفًا،

لًا إذا اكتفينا به. لكنه قد يصبح بدي
تتذكر، ربما تحتاج معلومات لم  إذا  يّرت بها سلوكًا؟  نافعة غ آخر فكرة  فترة: ما   اسأل كل 

أقل وتطبيقًا أكثر.
تحتقر فلا  ببطء.  تنضج  المعاني  بعض  وقتها؛  يحن  لم  تكون  قد  ئًا  شي تغير  لا  التي   الفكرة 
يكون قد  الكلام  جمع  فاستمرار  معلوم،  والواجب  ومتكررة  واضحة  كانت  إذا  لكن   المعرفة. 

لًا أنيقًا. تأجي
 اجعل لكل باب من أبواب التعلم »مخرجًا«. كتاب في العلاقات يخرج في مكالمة أو اعتذار.
تبحث لا  نعمة.  استعمال  في  الشكر يخرج  في  معنى  إصلاح خطأ.  في  الصلاة يخرج  في   درس 

مًا عن مشروع كبير؛ الحركة الصغيرة تثبت صدق الطريق. دائ
بًا إلى ذكر أو دعاء أو خوف أو شكر أو عمل. فإذا بقي  التفكر الذي يمدحه القرآن ينتهي غال

القلب في مقعد المتفرج، لم يصل بعد.
 ومن علامات تحويل المعرفة إلى بديل عن العمل أن يصبح جمع الكتب أو الدورات غاية
آخر إلى درس  السابق، ويستمع  ئًا من  بًا جديدًا قبل أن يطبق شي الإنسان كتا يشتري   مستقلة. 

لأنه يعطيه شعور البداية. البداية ممتعة؛ أما التغيير فيحتاج تكرارًا ومواجهة للنفس.
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لًا فورًا. بعض العلوم تبني تصورًا طويل الأمد،  ولا يعني ذلك أن كل علم يجب أن ينتج فع
عبادتك جودة  تزيد  المعرفة  هل  العام:  الاتجاه  عن  اسأل  لكن  نضجًا.  تحتاج  المعاني   وبعض 

وخلقك وقراراتك، أم تزيد فقط قاموسك؟
بناء أترك  أو  ماذا فهمت؟ وماذا سأفعل  بسؤالين:  مادة  تختم كل  أن  النافعة  الطرق   ومن 
. ثًا، وهذا كافٍ  عليه؟ إن لم يكن هناك فعل، قد يكون الناتج تصحيح اعتقاد أو سؤال يحتاج بح

المهم أن تعرف لماذا دخلت المعلومة إلى حياتك.
لًا، ثم تجد  والفعل الصغير يملك ميزة: يكشف صدق الفكرة. قد تتكلم عن أهمية الصلة طوي

لًا. هنا يظهر موضع العمل الحقيقي. لذلك لا تحتقر التطبيق المتواضع. اتصالًا واحدًا ثقي
 وحين تفشل في تطبيق معنى، لا تهرب إلى قراءة معنى جديد. عد واسأل عن العائق. هل
نًا تحتاج إلى تصغير الخطوة  الهدف كبير؟ هل البيئة لا تساعد؟ هل هناك حكم لم تفهمه؟ أحيا

لا زيادة الموعظة.
 العلم نور إذا كشف الطريق، لكنه لا يمشي مكانك. والتفكر جسر إذا عبرت عليه؛ أما إذا

بنيته وأقمت تتأمله، بقيت في الضفة نفسها.
وقفة الباب السابع | ثمرة واحدة
الباب، اختر ثمرة واحدة فقط تحتاجها الآن: توحيد، شكر، خوف، رجاء،  من كل هذا 
فيه ستختبر  الأسبوع  هذا  واحدًا  موقفًا  اكتب  الجميع.  إصلاح  تحاول  لا  قرار.  توبة،   تواضع، 
غًا«، »سأتوقف قبل رد غاضب«. ثم افعلها قبل أن  الثمرة. »سأشكر موظفًا ساعدني«، »سأرد مبل

بًا آخر. تكمل كتا
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تطبيق الباب السابع | قاعدة الأربع والعشرين ساعة
 إذا خرجت من قراءة أو درس بفكرة عملية واضحة يمكن تنفيذها بلا ضرر، حاول أن تفعل
عًا؛ هي حماية للمعنى من أن  نسخة صغيرة منها خلال أربع وعشرين ساعة. السرعة هنا ليست تسر
 يبرد. إن كانت الفكرة صدقة، تصدق بالقليل. إن كانت صلة، أرسل رسالة. إن كانت توبة،

اقطع أول سبب. المعاني التي تتحرك تعيش.
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الباب الثامن | آفات الفكر
رًا57الفصل   | الوسواس ليس تفك

في متزايد  نقص  مع  نفسه  السؤال  فيعيد  الوسواس  أما  وعمل،  وضوح  إلى  يقود   التفكر 
يًا من العلم، ثم يتحرك. ويسأل الموسوس لأنه لا يحتمل  السكينة. يسأل المتفكر حتى يجد قدرًا كاف

نًا لا توفره الحياة. بقاء أي احتمال، فيطلب يقي
وقد الكلمة؟  قلت  هل  شيء؟  خرج  هل  لًا؟  فع نويت  هل  العبادة:  في  الوسواس  يظهر   قد 
حدث لو  ماذا  القرارات:  في  يظهر  وقد  تأخر؟  لماذا  بنبرته؟  قصد  ماذا  العلاقات:  في   يظهر 

احتمال بعيد جدًا؟
لًا، لكن علامة نافعة: هل ينتج السؤال معلومة جديدة؟ إذا كررت مًا سه  الفرق ليس دائ
المؤقتة والراحة  مؤقتة.  راحة  عن  بل  الحقيقة  عن  تبحث  تعد  لم  فربما  علمك،  يزد  ولم   الفحص 

تغذي الدورة.
الشكوك إلى  الالتفات  وعدم  اليقين  وقواعد  بالعلم  علاج  للوسواس  الشرعية،  الأحكام   في 
حرج في إلى متخصص نفسي موثوق، ولا  الإنسان  الشديدة قد يحتاج   الطارئة. وفي الحالات 

ذلك.
ا  لا تمدح القلق لأنه »عمق«. بعض الناس يظنون أن كثرة التحليل دليل ذكاء. الذكاء أيضً
 أن تعرف متى تتوقف. التفكر عبادة، والوسواس ابتلاء؛ فلا تخلط بينهما فتطعم ما تحتاج أن

تجففه.
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نًا من احترام الإنسان للدين أو حرصه على الناس؛ فيأتيه من الباب  والوسواس يستفيد أحيا
ألا يظلم أحدًا قد يريد  بلا حاجة، ومن  الوضوء  يعيد  صحيحة قد  الصلاة  يريد   الذي يحبه. من 
معرفة من  بد  لا  حسنة؛  النية  تكون  أن  يكفي  لا  لذلك  المرات.  عشرات  كلمة  كل   يراجع 

الطريق الصحيح.
 ومن قواعد الشرع الكبرى أن اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة تمنح العقل حدًا يقف
 عنده. إذا توضأت بيقين ثم جاء شك طارئ، لا تجعل الشك سيد المشهد. وإذا لم يكن لديك

دليل على نية شخص، لا تبن قضية كاملة على احتمال.
في العلاج  تعطيها.  لا  والحياة  بالمضي،  لك  يسمح  أن  قبل  كاملة  يريد طمأنينة   والوسواس 
يًا من عدم اليقين وتستمر، لا أن تبحث عن فحص إضافي  كثير من صوره أن تقبل قدرًا طبيع

كل مرة.
لا يقتحم  الذي  الخاطر  القهرية.  الخواطر  على  نفسه  الإنسان  يلوم  ألا  كذلك  المهم   ومن 
 يساوي اختيارًا ولا اعتقادًا. المسؤولية فيما تتبناه وتعمل به بقدر الاستطاعة. هذا يخفف عن

كثيرين شعورًا بالذنب يزيد المشكلة.
 وعندما يصبح الوسواس شديدًا يعطل العبادة أو الحياة، فإن طلب العلاج المتخصص من
في الله  تتبع حكم  الحقيقي أن  الورع  المعاناة دليل ورع. قد يكون  تجعل  بالأسباب. لا   الأخذ 

عدم الالتفات للشك، وأن تقبل مساعدة أهل الخبرة.
هذه عرفت  إذا  نفسها.  النقطة  إلى  يعيدك  الوسواس  الأمام؛  إلى  خطوة  يمنحك   التفكر 

العلامة، فتعلم أن تقول لبعض الأسئلة: أجبت بما يكفي، وسأمضي.
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 | الخيال الذي لا دليل عليه58الفصل 
 العقل قادر على صنع قصص كاملة من إشارات قليلة. تأخر شخص في الرد، فيبني الذهن
فيرى مصادفة،  حدثت  عنه.  يتحدثان  أنهما  فيظن  بعضهما،  إلى  اثنان  نظر  الغضب.   احتمال 

. وراءها رسالة خاصة. كل هذا يمكن أن يحدث في ثوانٍ
المنضبط يسأل: ما التفكر  لكنه ليس مصدرًا للحقائق.   الخيال نعمة في الإبداع والتخطيط، 

الذي أعرفه؟ ما الذي أظنه؟ ما الذي اخترعته؟ هذه ثلاثة صناديق لا ينبغي خلطها.
تحاكمه الشخص،  تسأل  أن  بدل  ختبر.  تُ لم  قصة  من  يبدأ  الظلم  من  كثير  العلاقات،   في 
وفي الله.  إلى  ينسبه  ثم  رؤيا  أو  لقدر  رًا  تفسي الإنسان  يخترع  قد  الدين،  وفي  رأسك.   داخل 

العمل، قد يخاف من فشل كامل بناء على مؤشر واحد.
يرتبها. يقول: هذا ممكن، لكنه غير ثابت. ثم يطلب بينة إذا  التفكر لا يقتل الاحتمالات؛ 

كانت مهمة. هذه الجملة الصغيرة »لا أعلم بعد« من أعظم حراس العقل.
لًا على صحة القصة. قد تشعر بخوف شديد من أمر غير واقع، أو  لا تجعل قوة شعورك دلي

تًا لما خارجه. ثقة عالية في أمر خاطئ. الشعور حقيقي بوصفه شعورًا، لا بوصفه إثبا
فيصنع المجهولة،  المساحة  يحب  لا  العقل  بسرعة.  الفراغ  يملأ  أنه  الخيال  قوة  أسباب   ومن 
يًا، مًا أو ناس رًا حتى قبل أن يطلب الدليل. إذا لم يرد عليك شخص، قد يكون مشغولًا أو نائ  تفسي

مًا. فًا قدي لكن قصة واحدة تنجح في احتلال القلب لأنها توافق خو
لا الكلمات  أعلم«. هذه  الاحتمال: »ربما«، »قد«، »لا  لغة  يتعلم  العادل  التفكر  فإن   ولهذا 

نًا. الجزم يحتاج قدرًا أعلى من الدليل. تجعل الكلام ضعيفًا؛ تجعله أمي
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قبل لًا  كام وصفًا  نصدق  تجعلنا  قد  مؤثرة  نفسها. صورة  الآلية  تعمل  العامة  الأخبار   وفي 
 التحقق. العاطفة تسبق الفحص، ثم يبدأ العقل في جمع ما يؤيدها. مقاومة هذا ليست برودًا؛

هي احترام للحقيقة.
 والخيال النافع له مكانه: التخطيط، الفن، تصور البدائل. لكن عندما يتحول إلى شهادة على
وًا لتستعد، ثم تقول بوضوح إنه سيناريو  الواقع يجب أن يعود إلى الدليل. يمكنك أن تتخيل سيناري

لا خبر.
نًا. وآم بًا  يكون ذلك مناس المباشر حين  بالسؤال  المحاكمة  تستبدل  جرّب أن  العلاقات،   وفي 
فاحفظ السؤال،  تستطع  لم  وإذا  كذا؟«.  قصدت  »هل  جملة:  أمام  تنهار  القصص  من   كثير 

نًا على قصة في ذهنك. الاحتمالات ولا تعاقب إنسا
 ومن العبادة أن تمنع لسانك من نقل ما لم يثبت، وقلبك من بناء بغض على ظن. الخيال

خادم رائع، لكنه قاضٍ سيئ إذا جلس وحده.
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 | التفكر في ذات الله59الفصل 
 الله سبحانه ليس كمثله شيء، ولا تحيط به العقول. نحن نعرفه بما عرّف به نفسه في كتابه
وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق به، من غير تمثيل ولا تكييف.

تخيل محاولة  في  لا  أسمائه،  وآثار  الله ومخلوقاته وأفعاله  آيات  في  المشروع  التفكر   لهذا يكون 
التخيل؛ وكل صورة يملك مادة صحيحة يبني منها هذا  الله وصفاته. العقل لا   »كيف« ذات 

سيصنعها مأخوذة من المخلوق، والله منزه عن مماثلة خلقه.
رًا، خاصة في فترات الوسواس. وجود الخاطر لا يعني فساد  بعض الأسئلة تأتي للإنسان قه
 الإيمان. لا تدخل معه في نقاش لا نهاية له. استعذ بالله، واقطع التسلسل، وارجع إلى ما تعلمه

نًا. يقي
الوحي لكن طريقها  العلوم.  أعظم  الله  بالعكس، معرفة  الله؛  ليس دعوة لجهل  هنا   الحد 

والتدبر في أسمائه وآياته، لا المغامرة فيما لم يؤذن للعقل أن يحيط به.
إليه، لا سبيل  ما  في  »كيف؟«  بدل  مستحيلة.  مهمة  من  العقل  يهدأ  الحد،  تعرف   حين 

يتحول إلى »ماذا أخبر الله؟ وما أثر هذا في عبادتي؟«. هذا انتقال من الفضول إلى العبودية.

ءٌ﴾وهذا الباب يحتاج إلى جمع بين التعظيم والطمأنينة. فمن عرف أن الله  شَيْ لِهِ  ثْ مِ كَ يْسَ  لَ ﴿ 
 [ علم أن كل صورة يتخيلها محدودة بمخزون المخلوقات، فلا يمكن أن تكون كيفية11]الشورى: 

لذات الخالق سبحانه. هنا يتوقف الخيال، ويبقى الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه.
لسنا تعطيل.  بلا  وتنزيه  تمثيل،  بلا  إثبات  لًا:  طوي الأصل  هذا  على  السنة  أهل  تكلم   وقد 
 محتاجين في كتاب لعامة القراء إلى جدل اصطلاحي طويل، لكننا نحتاج إلى القاعدة التي تحمي
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لا غيب  والكيفية  اللسان،  دل  ما  بحسب  اللائق  المعنى  يفهم  والعقل  رّفنا،  يع النص   القلب: 
نعلمه.

اقرأ الله.  معرفة  باب  لإغلاق  حجة  الكيفية  في  التفكر  عن  النهي  تجعل  لا  المقابل،   وفي 
 أسماءه، وتدبر آيات رحمته وقدرته وعلمه، وانظر في آثار خلقه، وأكثر من الدعاء والعبادة. المنع

عن طريق خاطئ لا يعني غلق الطرق الصحيحة.
إيمانه. هدم  السؤال  ورود  مجرد  أن  يظن  فلا  الباب،  هذا  في  قهري  بخاطر  تُلي  اب  ومن 
لا الاسترسال.  وعدم  والاستعاذة  بالإعراض  الوساوس  علاج  على  تدل  الصحيحة   النصوص 

نًا يكون الانصراف هو الحكمة. تحاول أن تهزم كل خاطر بمناظرة داخلية؛ أحيا
 والتفكر النافع في النهاية يسألك: إذا كان الله عليمًا، فكيف يكون سري؟ إذا كان رحيمًا،
رًا، أين أعلق خوفي؟ هكذا تنتقل المعرفة من سؤال »كيف هو؟«  كيف أرجوه؟ إذا كان قدي

الذي لا سبيل إليه، إلى سؤال »كيف أعبده؟« الذي خُلقت له.



رُونَ — التفكر  تَفَكَّ تَ لَا  فَ  أَ

156

 | التكلف في أسرار لا تثبت60الفصل 
يوم في  الحدث  وقع  لماذا  الرقم؟  تكرر  لماذا  سرًا.  شيء  يجد خلف كل  أن  الإنسان   يحب 
ا إذا لبست  معين؟ لماذا كان لون الشيء هكذا؟ هذه الرغبة قد تصنع حكايات جذابة، خصوصً

يًا. ا دين لباسً
مًا على ألغاز سرية. أصول الهداية واضحة. وإذا كان لعدد أو  لكن الوحي لم يجعل الإيمان قائ
لًا. أما أن نصنع علاقة ثم نبحث عن ما يؤيدها، فهذا  ترتيب معنى شرعي مخصوص، نحتاج دلي

بًا لا يغلق. يفتح با
 التكلف يسرق الانتباه من المعنى الواضح. قد ينشغل شخص بعدد كلمات سورة عن أمرها

حًا أمامه. بًا صري ونهيها. ويبحث آخر عن »رسالة كونية« في وقت حدث، ويترك واج
غيبية حجج  إلى  الأرقام  تحويل  لكن  الإحصاء،  لًا من حيث  باط  ليس كل بحث عددي 

نًا. شيء آخر. كن دقيقًا في الحدود: الإحصاء معلومة، والدلالة تحتاج برها
مئة من  لحياتك  أقوى  الصدق  في  صريحة  آية  مصنعة.  أسرارًا  يحتاج  لا  الدين  في   الجمال 

ا. مصادفة رقمية. الحقيقة لا تصبح أعمق لأنها أكثر غموضً
يجعل الخفي  السر  الناس.  يره  لم  ما  رأى  بأنه  شعورًا  صاحبه  يمنح  لأنه  يغري   والتكلف 
توحيد، صلاة، يعيشها:  أن  للعامي  يمكن  هداية  بأصول  جاء  الوحي  لكن  نخبوية.  تبدو   المعرفة 
 صدق، عدل، توبة، شكر. حين نترك هذه الواضحات لنطارد رموزًا غامضة، فقد نكون استبدلنا

عبودية بسيطة بإثارة ذهنية.
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أو »سنة«.  الرابط  نسمي  ثم  دليل،  بلا  متباعدة  حوادث  نربط  أن  التكلف  أشكال   ومن 
تبحث عن بالنتيجة ثم  الطريقة تبدأ  يشبهه. هذه  نجد ما  النصوص حتى  مًا ثم نفتش في   نختار رق

الدليل، وهي عكس الأمانة.
الدلالة؟ ما وجه  المصدر؟  ما  بهدوء:  اسأل  السخرية من كل سؤال غريب.  ليس   والحل 
هل قال بهذا من يعتمد؟ هل يمكن أن تكون مصادفة؟ إذا لم تجد، يكفي أن تقول: لا يثبت.

كان الوحي: كيف  يذكرها  لم  تفاصيل  ملء  في  يظهر  قد  التكلف  الدينية،  القصص   وفي 
 شكل المكان؟ ماذا قال الشخص في نفسه؟ ما الجملة التي دارت في الحوار؟ إذا لم يوجد مصدر،

لًا من غير اختلاق. فالصمت أصدق، ويمكن للسرد أن يبقى جمي
الرحمة، حكم في  صحيح  حديث  اللسان،  في حفظ  آية  نًا.  أما أكثر  بالواضح  المتعلق   والقلب 
 معلوم في الأمانة؛ هذه أشياء لو عشتها غيرت حياتك. لا تحتاج إلى سر مخفي لكي يكون الدين

نًا في أن الحقيقة المعروفة لا تنتهي من تربيتك. عميقًا. عمقه أحيا
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 | الأرقام والمصادفات61الفصل 
البيانات ونلاحظ البشري جيد في اكتشاف الأنماط، وهذه قدرة نافعة. بها نفهم   العقل 

نًا نمطًا في شيء عشوائي أو غير دال. ا نرى أحيا التكرار. لكنها تجعلنا أيضً
 إذا اشتريت سيارة من نوع معين، قد تبدأ في ملاحظتها في الشوارع أكثر. لم تتكاثر فجأة؛
تلتقطه. هذه خبرة صرت  لأنك  أماكن كثيرة  في  رقم، ستراه  في  فكرت  وإذا  تغير.   انتباهك 

يومية تكفي لتحذيرنا من بناء أحكام كبيرة على المصادفات.
والمشورة الاستخارة  بدل  بًا  غري تًا  توقي أو  رًا  عاب مًا  حل أو  تكرر  مًا  رق تجعل  لا  القرارات،   في 
معرفة طرق  من  أعطانا  بما  نعمل  أن  مأمورون  لكننا  شيء،  كل  على  قادر  الله   والبيانات. 

معتبرة.
تنتقل من لكن لا  تقول »عجيب«،  حرج أن  بمعنى، ولا  تذكرك  أو   المصادفة قد تفرحك 

العجب إلى الجزم: »إذن الله يريد مني كذا« بلا دليل.
التفكر الناضج يحفظ للعالم دهشته من غير أن يحوله إلى شفرة شخصية.

لا العلم،  في  والدنيا.  الدين  في  الإنسان  مهارة يحتاجها  والمصادفة  الحقيقي  النمط  بين   والتمييز 
 يكفي أن نلاحظ تزامن أمرين لنقول إن أحدهما سبب الآخر. نحتاج بيانات وضوابط وتكرارًا

رًا. وفي الحياة الشخصية الأمر نفسه وإن كان بدرجة أبسط. رًا معتب وتفسي
نًا حدث خير. الذاكرة مًا معي  قد تقول: كلما لبست هذا الثوب نجح يومي، أو كلما رأيت رق
تنتقي ما يوافق الفكرة وتنسى المرات الأخرى. هكذا ينمو الاعتقاد من سلسلة انتباه لا من دليل.
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 والإسلام يغلق أبواب التشاؤم والتطير التي تجعل المخلوقات تتحكم في قرار القلب بلا بينة. لا
تًا يمنعك من مباح أو يدفعك إليه باعتقاد غيبي. مًا أو صو تجعل يومًا أو رق

عادة، قياس  إحصاء،  ميزانية،  حقًا.  نافعة  هي  حيث  الأرقام  تستخدم  أن  يمنع  لا   وهذا 
يًا لم يدل عليه تُعمل في مجاله. الخلل حين نعطيه معنى غيب  مقارنة أداء؛ العدد أداة دقيقة إذا اس

دليل.
ما لرؤية  تميل  أنك  تعرف  انتباهك. حين  تتعلم كيف يخدعك  أن  التفكر  أجمل صور   ومن 
على الاعتماد  بدل  الوقائع  تسجل  أن  تحتاج  قد  أحكامك.  في  عًا  تواض تصبح أكثر   تبحث عنه، 

الذاكرة، أو تسأل آخر يرى من زاوية مختلفة.
بالمصادفة يستمتع  أصدق.  يصير  بل  الدهشة؛  يفقد  لا  للأنماط  ميله  يعرف  الذي   العقل 

الجميلة، ويحمد الله على ما يسره، ثم يرفض أن يبني عليها شريعة شخصية.
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 | العاطفة حين تقود الاستدلال62الفصل 
يكêêبر محاسن، والغضêêب  نرى  بعقول منفصلة عن مشاعرنا. الحب يجعلنا  نفكر   نحن لا 

العيوب، والخوف يضخم الاحتمالات. هذه طبيعة بشرية، لكنها تحتاج مراقبة.
 حين تحب فكرة، اسأل: ما الدليل الذي يمكن أن يجعلني أغير رأيي؟ إن كان الجواب »لا
ا، حاول أن تصف موقفه بطريقة  شيء«، فقد خرجت من البحث إلى الهوية. وحين تكره شخصً

يوافق هو أنها عادلة قبل أن ترده.
لله والخوف والرجاء كلها محركات عظيمة. الخطر الرحمة والغضب   العاطفة ليست عدوًا. 

نًا: »أشعر أنه صحيح، إذن هو صحيح«. حين تصبح الشعور نفسه برها
يصحح لا  جمالها  لكن  ثابتة.  تكون  أن  فنرغب  جدًا  قصة  تعجبنا  قد  ا،  الدين خصوصً  في 

سندها. وقد ينفر طبعنا من حكم ثابت، فلا يغير ذلك ثبوته. الحق لا يأخذ صوته من ذوقنا.
الخير، ويمنعها من تزوير إلى  تحرك  للعاطفة أن  يترك  يهديه.  القلب؛  يلغي  لا  العادل   التفكر 

الحقيقة.
 والعاطفة قد تجعل الإنسان يختار مصادره قبل أن يختار رأيه. إذا أحب نتيجة، بحث عمن
تسأل أن  التفكر  أمانة  من  فإن  لذلك  أوثق.  ولو كان  بها  يقول  أهمل من  وإذا كرهها   يؤيدها، 

نفسك: هل كنت سأقبل هذا الدليل لو جاء لمصلحة الطرف الآخر؟
ئًا، بل  ومن الوسائل النافعة تأجيل الحكم في لحظة الغضب. ليس لأن الغاضب لا يرى شي
عًا بالحق نفسه، لكنك تراه بحجم أدق وتختار  لأن زاوية رؤيته تضيق. بعد الهدوء قد تبقى مقتن

رًا أعدل. تعبي
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بًا. صوا قوله  كل  تجعل  لا  قريب  أو  قائد  أو  لعالم  محبتك  عدلًا.  يحتاج  كذلك   والحب 
يُرد بحسب يُعرف بدليله، والناس يؤخذ منهم و لًا. الحق   وبغضك لشخص لا يجعل كل قوله باط

المقام.
لًا عن العلم. قد يروي قصة مؤثرة  وفي القضايا الدينية، لا تجعل التأثر بجمال المتحدث بدي

لًا. اسمع بقلب حاضر وعقل أمين. ضعيفة، أو يختصر مسألة تحتاج تفصي
لًا على حاجتك، لا على صحة حكمك. إذا أثار موضوع  والعاطفة نفسها يمكن أن تكون دلي

فًا شديدًا، قد يكون فيك جرح يحتاج رعاية. اعترف بالشعور ثم افصل بينه وبين الواقع. خو
 حين تهتدي العاطفة، تصبح قوة للخير: رحمة تدفع للإحسان، غضب للحق منضبط بالعدل،
بًا لا يزوّر الدليل حين لًا باردًا، بل قل  خوف يمنع الذنب، حب يقود للطاعة. المطلوب ليس عق

يحب أو يكره.
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 | الإفراط الذي يعطل العمل63الفصل 
يريد يبدأ.  رًا ولا  أشه فيقرأ  بدء مشروع  يريد  شخص  محترمًا.  بًا  التفكير هرو  يمكن أن يكون 
 اعتذارًا فيعيد صياغة الجملة في رأسه أيامًا. يريد قرارًا فيجمع آراء حتى تتناقض كلها. يسمي هذا

فًا من المسؤولية. ا«، وربما صار خو »حرصً
ولا كامل  توقيت  يوجد  لا  الإضافية.  المعلومات  فائدة  تقل  بعده  كفاية.  حد  قرار   لكل 

معرفة كاملة. الحياة تتطلب اختيارًا تحت قدر من عدم اليقين.
ظهر ر، ثم قرر. وإذا  المعلومات، استشر، استخِ اجمع أهم  للحسم عندما يمكن.   ضع موعدًا 

جديد جوهري راجع. هذا أفضل من أن تجعل المراجعة حالة دائمة.
لًا. إذا ظل يدخل بلا خروج اختنق  التفكر النافع يشبه التنفس: يدخل معرفة ثم يخرج فع

صاحبه بالمعلومات.
نًا يكون العمل نفسه مصدر معرفة لا يمكن الحصول عليها قبل البداية. لن تعرف كل  وأحيا
 صعوبات مشروع حتى تجربه، ولا كل احتياجات تربية طفل قبل أن تعيشها. ابدأ بما تستطيع

وتعلم في الطريق.
رًا ما يتخفى في صورة طلب »أفضل قرار«، مع أن الحياة لا تقدم  والإفراط في التفكير كثي
مًا. قد تكون أمام خيارين لكل منهما ثمن، والنضج أن تختار الثمن الذي تستطيع يًا دائ  خيارًا مثال

حمله في ضوء قيمك وواجباتك.
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 ومن أسباب التعطيل الخوف من الندم. يريد الإنسان أن يضمن أنه لن ينظر للخلف أبدًا.
من جزء  هذا  قبول  الآخر.  الخيار  في  لشيء  فقد  يرافقه  قد  الجيد  القرار  حتى  مستحيل.   هذا 

الحسم.
 وضع حد زمني للتفكير أداة نافعة، خاصة في القرارات التي لا تتغير معلوماتها بسرعة. قل:
 سأبحث حتى يوم كذا، أستشير ثلاثة أشخاص مناسبين، ثم أقرر. الحدود تمنع البحث من التمدد

لمجرد القلق.
لًا للتجربة. قبل مشروع ضخم، اختبر  وفي العمل، جرّب »نسخة صغيرة« إذا كان القرار قاب
لا معرفة  تنتج  التجربة  نًا.  وممك عًا  ذلك مشرو إن كان  قدرًا  جرب  التزام طويل،  قبل   نموذجًا. 

تنتجها الجداول وحدها.
جديد دليل  يظهر  لم  إذا  اتخذته.  قرار  مراجعة  عن  تتوقف  متى  معرفة  ا  أيضً التفكر   ومن 
 جوهري، فإعادة المحاكمة كل ليلة تستنزف. تعلم من النتائج في موعد مراجعة محدد بدل العيش

في محكمة مستمرة.
 العقل خلق للعمل مع الجوارح، لا ليبقى غرفة اجتماعات لا تنتهي. عندما يبلغ العلم حد

ءًا من الحكمة. الكفاية، يكون الانتقال إلى الفعل جز
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 | المعلومة التي تزيد الغفلة64الفصل 
أو رًا،  توت إلا  تزيدك  لا  كثيرة  أخبارًا  تعرف  قد  صحتها.  لمجرد  نافعة  معلومة  كل   ليست 

تفاصيل عن حياة الناس لا تعنيك، أو جدالات تملأ رأسك ولا تغير واجبك.
لًا  المشكلة في عصرنا ليست ندرة المحتوى بل صعوبة الاختيار. تستطيع أن تقضي يومًا كام

»تتعلم« ثم تكتشف أنك لم تتعلم ما تحتاجه حقًا.
فهمًا تزيد  هل  قرار؟  على  تساعدني  هل  لي؟  مسؤولية  في  تدخل  هل  المعلومة:  عن   اسأل 

تًا؟ رًا؟ هل قربتني من الحق أم جعلتني أكثر تشت معتب
عًا نف الغريبة قد يكون أقل  المسائل  بين عشرات  الانتقال  بًا.  الشرعي يحتاج ترتي العلم   حتى 
يعتاد القلب  تجعل  بلا عمل قد  المواعظ  سماع  فاتحة الصلاة وأحكام يومك. وكثرة  إتقان   من 

التأثر من غير استجابة.
نًا تكون عبادة العقل  التفكر لا يعني أن تجمع كل شيء، بل أن تعطي كل شيء قدره. أحيا

أن يغلق نافذة.
إلى آلاف الانتباه. تستطيع أن تصل  الفقر: فقر  عًا جديدًا من  نو المعلومات صنعت   ووفرة 
بًا محدود السعة. لذلك فإن اختيار  المقالات والمقاطع، لكنك لا تملك إلا ساعات محدودة وقل

ما لا تعرفه مهم بقدر اختيار ما تعرفه.
ثم خبر  الذهن.  تستهلك  صغيرة  قرارات  سلسلة  هو  بينما  راحة،  كأنه  التصفح  يبدو   وقد 
ئًا محددًا، لكن قلبك ممتلئ بانفعالات لا  تعليق ثم مقطع ثم مقارنة. في آخر الساعة لا تتذكر شي

تعرف مصدرها.
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 التفكر يطلب منك أن تسأل عن »نظام الغذاء المعلوماتي«. من المصادر التي تستحق الثقة؟
 كم مرة تحتاج إلى الأخبار؟ ما الذي يضيف إلى مسؤولياتك؟ وما الذي يسرق انتباهك فقط؟

ليس الجواب واحدًا للجميع.
في عبادتك وعقيêêدتك تحتاجه  ما  تعلم  التشتيت.  أولى من  الترتيب  الشرعي،  العلم   وفي 
 ومعاملاتك، وخذ عن أهل العلم، ثم توسع. القفز بين غرائب المسائل قد يمنح لذة المعرفة ولا

لًا. يبني أص
تًا يبكيه، ثم يصبح  وكذلك المواعظ. القلب قد يتخدّر من كثرة التأثر. يسمع كل يوم صو
بما وتعمل  المدخلات  توقف  أن  إلى  نًا  أحيا تحتاج  ربما  تغيير.  يرافقها  لا  عادة  نفسه   البكاء 

سمعت.
لًا إذا كان مقصودًا لحفظ ما هو أهم. أن تقول »لا أحتاج أن  الصمت المعلوماتي ليس جه
 أعرف هذا الآن« مهارة. وفي عالم يريد انتباهك سلعة، قد يكون حفظ الانتباه من أعظم صور

الأمانة.
وقفة الباب الثامن | سؤال التوقف
لم إن  عنها؟«  أبحث  التي  الجديدة  المعلومة  »ما  اسأل:  فكرة،  في  تدور  نفسك  وجدت   إذا 
تحتاج لا  التفكير؟«. قد تكتشف أنك  بهذا  أؤجله  الذي  العمل  تحديدها، فاسأل: »ما   تستطع 

بًا آخر، بل تحتاج شجاعة أو قبولًا بأن بعض اليقين غير متاح. جوا
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تطبيق الباب الثامن | تنظيف مدخلات يوم واحد
ذلك تفعل  لا  الأدنى.  الحد  إلى  تحتاجها  لا  التي  والحسابات  الأخبار  فيه  تقلل  يومًا   اختر 
ظهرت تركيزك؟ هل  زاد  قلبك؟ هل  في  الفراغ  فعل  ماذا  راقب:  كتجربة.  بل  دائم،   كحكم 

أفكار أهم كانت مختنقة بالضجيج؟ ثم قرر ما يستحق أن يعود إلى يومك.



رُونَ — التفكر  تَفَكَّ تَ لَا  فَ  أَ

167

الباب التاسع | قلب يرى الآيات
 | خلوة قصيرة كل يوم65الفصل 

بًا من الناس، ولا تحتاج إلى عزلة طويلة. دقائق يجلس فيها الإنسان بلا  الخلوة ليست هرو
في الله  ذكر  مدح  والقرآن  ومناجاته،  قيامه  له  كان  صلى الله عليه وسلم  النبي  نفسه.  إليه  تعيد  قد   مدخلات 

الأحوال المختلفة.
 في يوم مزدحم، جرب عشر دقائق بعد صلاة أو قبل نوم. لا تجعلها جلسة أداء يجب أن

تخرج منها بفكرة عميقة. اذكر الله، اقرأ آيات قليلة، واسأل عن يومك.
 ما الذي أخذ قلبي اليوم؟ أين رأيت نعمة؟ ما خطأ يحتاج استغفارًا؟ ما أمر أثقلته أكثر من

حجمه؟ هذه أسئلة تكفي.
 إذا جاءك شرود، لا تحارب نفسك بعنف. عد إلى الآية أو الذكر. الخلوة مهارة، والقلوب

اعتادت الضجيج.
 الهدف أن يكون لك مكان في يومك تسمع فيه ما لا تسمعه وأنت تقفز بين الإشعارات.

ءًا يكشف ما كنت تعرفه. كثير من البصائر لا تحتاج معلومة جديدة؛ تحتاج هدو
تنتظر إن  الفارغة. ما  اللحظة  نهرب من  اعتدنا أن  كم  مهمًا:  ئًا  القصيرة تكشف شي  والخلوة 
 دقائق حتى تمتد اليد إلى الهاتف. ليس كل استعمال للهاتف مذمومًا، لكن العجز عن البقاء

لًا علامة تستحق النظر. مع نفسك ولو قلي
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 في الخلوة لا تبحث عن تجربة استثنائية. يكفي أن تعيد ترتيب الداخل. ابدأ بذكر تعرفه، أو
أين أين استعجلت؟  قًا؟  أين كنت صاد يمر أمامك بهدوء:  قليلة، أو دعاء. ثم دع يومك   آيات 

نلت نعمة ولم تشكر؟ هذا قريب من المحاسبة، لكنه لا يتحول إلى جلد ذات.
ضخمًا يبدو  كان  أمر  والضجيج.  الحقيقية  المشكلة  بين  يميز  أنه  الهادئ  الوقت  فوائد   ومن 

وسط الرسائل قد يصغر بعد عشر دقائق من الصمت، وأمر كنت تؤجله قد يظهر أنه الأولى.
بًا لترك الناس أو الحقوق. من احتاجه أهله لا يغلق الباب ساعات  لكن لا تجعل الخلوة سب

باسم تزكية النفس. العبادة المتوازنة تعرف حق النفس وحق الآخرين.
مًا، فلا تجبر نفسك على طريقة لا ا شديدًا أو اجترارًا مؤل  وإذا كان الهدوء يفتح عليك وسواسً
 تناسب حالك. يمكن أن تكون الخلوة في مشي، أو قراءة جهرية، أو جلسة قصيرة جدًا، وقد

يًا. تحتاج إلى علاج متخصص إذا كان القلق مرض
 الهدف ليس صناعة »شخص متأمل« كهوية، بل إعطاء القلب فرصة منتظمة ليتذكر. دقائق

لًا من أن يمر بلا مراجعة. صادقة قد تمنع يومًا كام
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 | المشي بعين متفكرة66الفصل 
 المشي من أبسط الأعمال، لكنه فرصة نادرة لأن الجسد يتحرك والعقل يمكن أن يهدأ. اترك
 الهاتف في الجيب دقائق، وانظر حولك: سماء، بناء، وجوه، أشجار، تغير حي، شيخ يمشي ببطء،

طفل يركض.
لêêيس التفكر  أبصارهم وخصوصيتهم.  للتحليل، واحفظ  إلى موضوعات  الناس  تحول   لا 
 مراقبة للخلق. انظر إلى المعاني العامة: أعمار مختلفة تسير في شارع واحد، أرزاق متباينة، نعمة

الحركة، سرعة المدينة.
تمر وقد  الزمن.  لتذكر  استخدمه  التغير.  فتلاحظ  سنوات  قبل  فيه  كنت  بمكان  تمر   قد 

بمستشفى فتدعو لأهله وتتذكر العافية. أو بمدرسة فتتذكر من علمك.
 المشي المتفكر يحرر العبادة من فكرة أنها لا تقع إلا في المسجد، مع بقاء المسجد والصلاة في

ا. منزلتهما. القلب يذكر الله في الطريق أيضً
 ولا تبحث كل مرة عن »إلهام«. بعض المشي مجرد مشي، وهذا حسن. المقصود أن تفتح

نافذة يمكن أن تدخل منها العبرة إذا جاءت.
يّر زاوية النظر لأنه يبطئ بعض الأشياء ويكشف أخرى. في السيارة تمر الشجرة  والمشي يغ
 ثانية، وفي المشي تراها أطول. تسمع أصوات الحي، وتشعر بالهواء، وتلاحظ ما أضافه البناء وما

نًا على فك عقدة. محاه الزمن. الجسد حين يتحرك بإيقاع هادئ يساعد العقل أحيا
لا النافع  التفكر  والراحة.  للمتعة  بعضه  دع  وعظي.  واجب  إلى  المشي  تحول  أن  يلزم   ولا 

لًا فتبتسم فقط وتقول: الحمد لله. رًا جمي يصادر الفرح البسيط، بل يرده إلى الشكر. قد ترى منظ
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 ومن الأدب ألا تجعل الناس مادة فضول. إذا مر بك فقير أو مريض، ادع له إن شئت،
لا والستر،  الرحمة  يربي  التفكر  تفحص.  نظرة  إليه  تنظر  ولا  حياته  عن  قصة  تبن  لا   لكن 

التلصص.
 ويمكن أن تستخدم المشي لمراجعة سؤال واحد: ما الشيء الذي يستحق اهتمامي اليوم؟ لا
نًا تتحرك القدم ويهدأ الرأس، فتظهر أولوية كانت غارقة في الضجيج. تدخل عشرة ملفات. أحيا
شجرة كبر،  طفل  يتغير،  متجر  يوم،  بعد  يومًا  يرتفع  مبنى  التراكم:  أثر  ترى  الطريق   وفي 
ماذا الصغير:  فتسأل عن مشروعك  نراقبه.  لم  ولو  يعمل  الزمن  أن  تعلم  المشاهد   تمددت. هذه 

يفعل فيه التكرار؟
 وإن لم يأتك معنى خاص في المشي، فلا بأس. العبادة لا تقاس بكثرة الخواطر. يكفي أن

تمشي في مباح، تحفظ بصرك، وتذكر ربك إذا تيسر، وتعود بجسد أخف وقلب أهدأ.
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 | سؤال واحد بعد كل قصة67الفصل 
الذي يخصني »ما  تًا:  ثاب لك سؤالًا  اجعل  بعشرة أسئلة.  تخرج  لا  نافعة،  تسمع قصة   حين 

منها؟«. هذا يمنعك من تحويل القصص إلى محاكم للآخرين.
 قصة متكبر؟ ابحث عن كبرك. قصة بخيل؟ انظر إلى موضع بخل عندك. قصة شجاع؟ اسأل
تسمعها أن  قبل  القصة«  هذه  يسمع  أن  يحتاج  »فلان  تقل  لا  منضبطة.  شجاعة  تحتاج   أين 

لنفسك.
نًا. ليس كل أثر يًا، بل أن تصحح اعتقادًا أو ميزا ئًا فور  وقد يكون نصيبك أن لا تفعل شي

يًا. لًا خارج فع
العبر تجمع خيطًا من  أنك  فترة ستكتشف  بعد  التشتت.  القصة من  الواحد يحفظ   السؤال 

الخاصة بك، لا مجرد مكتبة من حكايات الناس.
في ماهرة  النفس  مرآتك.  فراجع  فيها،  المخطئ  لا  القصة  بطل  مًا  دائ نفسك  وجدت   وإذا 

اختيار الدور المريح.
تستخرج عشرين أن  يمكن  الفوائد«.  »جمع  يحميك من مرض  القصة  بعد  الواحد   والسؤال 
 فائدة صحيحة ثم لا يبقى منها شيء. أما حين تختار سؤالًا واحدًا، فإنك تعطي المعنى فرصة أن

يصاحبك خارج الصفحة.
نًا: ما نًا يكون: ما الخلق الذي أحتاجه؟ وأحيا  لكن السؤال ينبغي أن يناسب القصة. أحيا
نًا: ماذا تعلمني عن الله؟ لا تجعل كل قصة درس إنتاجية أو  الخطأ في طريقة التفكير؟ وأحيا

عادة شخصية.
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ةُ الحقيقة. إذا كانت القصة من القرآن، اقرأ سياقها. إذا  ومن المهم أن تسبق التطبيقَ معرف
لًا قبل أن تعرف  كانت من السنة، تأكد من ثبوتها. وإذا كانت حكاية تاريخية، لا تجعلها أص

مصدرها. العبرة المبنية على وهم قد تكون مؤثرة لكنها ليست أمينة.
 ثم لا تستخدم القصة لتشخيص الناس. حين تسمع عن النفاق لا تبدأ قائمة أسماء، وحين
بالأحكام تعامل مع الآخرين  أولًا، ثم  إلى قريب. اسأل عن نفسك  البخل لا تشر   تسمع عن 

الظاهرة والعدل.
إليك في مواقف جديدة. هنا تظهر قيمة القصص تعود  الوقت، ستلاحظ أن بعض   ومع 
لم والهدهد عند خبر  التخطيط،  يوسف عند  قصة  تتذكر  مفتاح.  مثل  يصبح  الواحد؛   السؤال 

يتحقق، والنملة عند القوة، وأصحاب الكهف عند معنى الزمن.
القصة التي تحيا معك ليست التي تحفظ كل تفاصيلها، بل التي تعرف متى تنير لك طريقًا.
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 | دفتر النعم والآيات68الفصل 
عًا. دفتر صغير للنعم لا يحتاج زخرفة ولا نشرًا. اكتب كل نًا تثبت ما يمر سري  الكتابة أحيا
شخص علمك، آية رأيتها في حياتك: مكالمة جاءت في وقتها، عافية، طعام، ستر،  أو   يوم نعمة 

بًا قبل أن يكبر. موقف كشف عي
والعبرة، وأمêا للعلامة  العام  بالمعنى  الآية هنا  تسم كل مصادفة »آية خاصة«. كلمة   لا 

نًا: هذه نعمة؛ هذا تذكير؛ هذا خطأ رأيته. الدلالات الغيبية فلا تجزم بها. اكتب ما تعلمه يقي
يساعد وهذا  منها.  رًا  كثي ستسقط  كانت  الذاكرة  أن  سترى  الصفحات.  اقرأ  شهر،   بعد 
يوجد لم  الخير  أن  الادعاء  الألم من  ليمنع  الألم، بل  ليلغي  لا  الضيق؛  أيام  في  ا   الشكر، خصوصً

قط.
نًا ا أن تكتب سؤالًا بدل النعمة: »لماذا ضايقني هذا؟« ثم تعود بعد أسبوع. أحيا  يمكن أيضً

بًا أهدأ. يكشف الزمن جوا
يًا. لًا مثال ئًا فاتركه. الغاية قلب يتذكر، لا سج الدفتر أداة، وليس عبادة مستقلة. إذا صار عب
يبدو قد  الضيق،  أيام  في  يؤلم.  ما  إلى  الذاكرة  انحياز  يحارب  جيدًا  تُعمل  اس إذا   والدفتر 
 الماضي كله ضيقًا، لأن المشاعر الحالية تعيد تلوين الذاكرة. قائمة قصيرة بنعم حقيقية تذكرك أن

الصورة أوسع، من غير أن تنكر ما تتألم منه.
يقلقني«، كان  ألم  »انتهى  أبي«،  مع  قهوة  »شربت  كبيرة.  عبارات  تكتب  أن  تحتاج   ولا 

تًا للصلاة بهدوء«، »قال لي شخص كلمة طيبة«. البساطة تحفظ الصدق. »وجدت وق
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 ويمكن أن تسجل إلى جوار النعمة حقها: »صحة - أمشي وأحفظها«، »علم - أعلمه«، »مال
- أخرج حقه«. بهذا لا يتحول الدفتر إلى جرعة امتنان عاطفي فقط، بل إلى تذكير بالمسؤولية.

في مشهد  معك،  وقفت  قرآنية  آية  واضحة:  تكون  أن  فالأولى  تكتبها،  التي  »الآيات«   وأما 
غيبية بإشارات  تجزم  لا  ظاهرة.  بشرية  ةً  سن لك  كشف  موقف  ثابت،  بمعنى  ذكّرك   الخلق 

خاصة لم يدل عليها دليل.
عًا، لم تخسر العبادة. هو وسيلة. وربما ا للشكر. إن نسيت الدفتر أسبو  ثم لا تجعل الكتابة شرطً

جاء وقت تستغني عنه لأن عادة الانتباه صارت أقوى.
 وبعد أشهر، اقرأ القديم لا لتعيش في الماضي، بل لترى كيف تغير فهمك. قد تجد مشكلة
يعلم توقعك. هذا  مختلفة عن  بطريقة  استجيب  ءً  نسيتها، ودعا ونعمة  ثم صغرت،   كانت كبيرة 

القلب التواضع أمام الزمن.
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 | التفكر مع الأبناء69الفصل 
نًا يتعب الكبار من الأسئلة. لكن بعض أسئلتهم باب عظيم رًا، وأحيا  الأطفال يسألون كثي
إلى البيت  تحول  أن  تحتاج  لا  نموت؟«  لماذا  المطر؟  ينزل  لماذا  هذا؟  »من خلق  التفكر.   لتعليم 

محاضرة؛ يكفي جواب صادق مناسب للعمر.
تًا ينمو، قل: انظر كيف أخرجه الله  خذ الطفل إلى المعنى قبل كثرة التفاصيل. إذا رأى نبا

من حبة. إذا رأى اختلاف الناس، علمه أن الاختلاف من آيات الله وأن الكرامة بالتقوى.
 ولا تجب بما لا تعرف. قولك »لا أعلم، نبحث« درس في الأمانة. الطفل الذي يرى الكبير

بًا يتعلم أن الثقة أهم من الحقيقة. يختلق جوا
بالعقوبة الله عندهم  اسم  يرتبط  في كل خطأ حتى  بالله  الأطفال  ويف  تخ ا من  أيضً  احذر 

وحدها. علمهم رحمته ونعمه وعظمته وعدله. التفكر يبني معرفة متوازنة.
 ومن أجمل الأسئلة العائلية: »ما نعمة اليوم؟« على مائدة أو في سيارة. دقيقة قد تصنع عادة

شكر دون تكلف.
الطفل يسأل  حين  طريقة.  بل  بًا  جوا يكون  لا  قد  التفكر  في  درس  أعظم  الأبناء،   ومع 
 سؤالًا، لا تسخر منه، ولا تتظاهر بعلم لا تملكه. قل: سؤال جميل، نعرف منه كذا ولا نعرف

كذا. بهذه الجملة يتعلم أن الإيمان لا يخاف الصدق.
 ويمكن أن تربط التفكر بالخبرة. ازرعوا بذرة، راقبوا القمر، انظروا إلى مراحل خبز يصنع،
العائلة. الأشياء الحية تعلم أكثر من اجمعوا قصة جد كبير في  ا مع مراعاة حاله،   زوروا مريضً

محاضرة.
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قًا بًا صاد  لكن احذر من إثقال الطفل بمعانٍ أكبر من سنه. سؤال عن الموت يحتاج جوا
نًا يناسب قدرته، لا تفاصيل تخيفه. وسؤال عن خلق الله يمكن أن يبدأ بالحب والنعمة  مطمئ

قبل الجدل.
فلن خبر،  تصدق كل  رأوك  إذا  من كلماتك.  أكثر  تفكيرك  طريقة  من  يتعلمون   والأبناء 
إذا شكرت النفس.  تعلموا مراجعة  تقول »أخطأت«،  إذا رأوك  التثبت.  محاضرة عن   تنفعك 

نعمة بصوت طبيعي، دخل الشكر البيت.
لم اليوم؟ ما نعمة  جميل رأيته  للأسرة سؤال دوري بسيط: ما شيء  الجميل أن يكون   ومن 
تنتبه لها من قبل؟ ما قصة في القرآن تذكرتها؟ لا تجعل الجلسة اختبارًا ولا تصحح كل إجابة.

 التفكر مع الأبناء ليس صناعة أطفال يتكلمون بعبارات كبيرة. هو تربية عين تسأل بصدق،
وقلب يعرف الخالق، وعقل لا يخجل من قول لا أعلم.
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 | التفكر عند المصيبة70الفصل 
وصبر وحضور. رحمة  إلى  أولًا  يحتاج  الإنسان  باردة.  لمحاضرة  بًا  مناس تًا  وق ليست   المصيبة 
تلغي الألم، بل أن تمنع الألم من قطعك بكى عند الفقد. التفكر لا يطلب منك أن   والنبي صلى الله عليه وسلم 

عن الله.
بًا. وهناك أسئلة  في المصيبة، بعض الأسئلة تؤذي: »لماذا أنا؟ ماذا لو؟« وقد لا تجد لها جوا
أنفع: ما واجبي الآن؟ من يحتاجني؟ ما الذي أستطيع إصلاحه؟ كيف أحفظ صلاتي وقولي؟

 لا تجزم بحكمة خاصة لم يخبرك الله بها. لا تقل لمبتلى: »حدث هذا لأنك فعلت كذا« بلا
مًا فوق ألمه. علم. قد يكون ذلك ظل

 تذكر ما ثبت: الدنيا دار ابتلاء، والله حكيم رحيم، والأجر مع الصبر، وما أصابك لم يكن
ليخطئك. هذه الأصول تكفي للقلب حين لا يفهم التفاصيل.

ترتيب تعرفها،  لم  قوة  أشخاص،  رحمة  أولًا:  ترها  لم  معاني  ترى  قد  الوقت،  مرور   ومع 
 أولويات. خذ ما ظهر ولا تدع ما لم يظهر يفسد يقينك. ليس كل حكمة يجب أن تكشف لك

في الدنيا.
 وعند المصيبة، يتغير معنى الزمن. الدقائق ثقيلة في البداية، ثم تبدأ الحياة - على مهل - في
بًا في الساعة  صنع مساحة حول الألم. التفكر ينبغي أن يحترم هذا الإيقاع. ليس كل معنى مناس

يًا إذا قيل في وقت غيره. الأولى، وبعض الكلام الصحيح قد يكون قاس



رُونَ — التفكر  تَفَكَّ تَ لَا  فَ  أَ

178

 من السنة أن نرحم ونواسي ونذكر بما ثبت من غير تكلف. لا نطلب من المبتلى أن يشرح
لًا. الصبر قد يجتمع مع الدمع، وقد يجتمع مع سؤال يًا كام  لنا الحكمة، ولا أن يظهر رضا عاطف

بًا. يحتاج جوا
حق جنازة،  دواء،  صلاة،  البسيطة:  الواجبات  من  يبدأ  أن  يمكن  الصدمة  بعد   والتفكر 
كل يتشوش  حين  الأساسيات  في  تستمر  أن  العمل  أعظم  يكون  نًا  أحيا طعام.  نوم،   أسرة، 

شيء.
علاقات كنت أؤجلها،  كنت  أشياء  ميزاني؟  في  تغير  ماذا  تسأل:  قد  الأيام،  مرور   ومع 
 أهملها، خلافات بدت ضخمة. لا تجعل المصيبة مصدر قرارات متهورة، لكن استفد من صفاء

بعض الحقائق التي تكشفها.
 واحذر من لوم الذات بلا دليل. بعد الفقد، يستطيع العقل أن ينتج مئات السيناريوهات:
 لو فعلت، لو قلت. إن كان هناك خطأ حقيقي، تعلم وتب. وإن كان مجرد احتمال لا نهاية له،

فارحم نفسك من محكمة الغيب.
لّمه. الإيمان لا يشترط أن تصبح كل المصائب مفهومة كي تثق بالله.  وما لم تفهم حكمته، س

نًا يكون التفكر في المصيبة هو أن تعرف أين ينتهي فهمك ويبدأ التسليم. أحيا
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 | التفكر قبل القرار71الفصل 
 قبل قرار كبير، اجمع بين خمسة أشياء: حكم شرعي إن كان للمسألة حكم، ومعلومة صحيحة،

ومشورة من أهل الخبرة، واستخارة، ثم تفكير هادئ في العواقب الممكنة.
بعد لك  يظهر  فيما  امض  ثم  وادع  غيبية. صل  إشارة  لطلب  طريقة  الاستخارة  تجعل   لا 

قًا. مًا أو انشراحًا خار مًا أو رق الأسباب. ولا تنتظر حل
الرجوع يمكن  لا  الذي  ما  الخسائر؟  ما  المكاسب؟  ما  على ورق.  الخيارات  نًا  أحيا  اكتب 

عنه؟ ما أسوأ نتيجة معقولة وهل أستطيع تحملها؟ هذه الأسئلة تخفض ضجيج المشاعر.
تًا للحسم. القرار الذي يظل مفتوحًا يأكل الطاقة. وإذا قررت، فلا تعد كل ليلة  ثم حدد وق

لمحاكمة نفسك على معلومات لم تكن عندك حينها. تعلم من النتيجة وامض.
بذل ما للأمانة العقلية. أنت مسؤول عن  نًا للنجاح، بل عبادة   التفكر قبل القرار ليس ضما

تستطيع، لا عن امتلاك الغيب.
 وقبل القرار، انتبه إلى حال جسدك وقلبك. قرار كبير وأنت محروم من النوم أو في ذروة
أو حقًا  يضيع  لم  إذا  نًا  جب ليس  تهدأ  ساعات حتى  تأخير  كاملة.  الصورة  يرى  لا  قد   غضب 

موعدًا.
 وفرق بين قرار القيم وقرار التفضيل. في الأول قد يكون الحكم الشرعي أو الحق الأخلاقي
الذي »الخيار  تبحث عن  لا  وهنا  صحيحة،  متعددة  توجد خيارات  أن  يمكن  الثاني  في  مًا.   حاس

أراده الله سرًا« بطريقة إشارات، بل اختر بعد الاستخارة والأسباب.
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 وضع سيناريوهات معقولة يفيد: ماذا لو نجح؟ ماذا لو تعثر؟ ما الذي أستطيع تحمله؟ لكن
لا تنتقل إلى احتمالات نادرة بلا نهاية. القرار لا يحتاج خريطة لكل الكون.

رًا ومتى تستشير من يعرفك. قرار مالي يحتاج معرفة  ومن الحكمة أن تعرف متى تستشير خبي
ا يعرف طباعك، وبعض القرارات تحتاج الاثنين. لا تجعل  فنية، وقرار أسري قد يحتاج شخصً

لًا عن فهم واقعك. لًا عن الخبرة، ولا الخبير البارد بدي المحب غير المختص بدي
 وبعد الحسم، اكتب أول خطوة تنفيذية. كثير من القرارات تبقى أفكارًا لأن باب العمل

لم يحدد. اتصال، موعد، عقد، إلغاء، ميزانية؛ خطوة واحدة تنقل القرار من الذهن.
تبذل أن  معناه  القلق.  يبقى  فقد  كاملة،  براحة  تشعر  أن  التوكل  معنى  ليس  توكل.   ثم 

السبب وتفوض النتيجة. التفكر يقودك إلى الباب، والتوكل يساعدك أن تعبره.
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 | أن ترى الدنيا ولا تقف عندها72الفصل 
 هذه هي الغاية: أن ترى الأشياء كما هي، ثم لا تقف عندها. ترى الجمال فيقودك إلى حمد
 الخالق، لا إلى عبادة الصورة. ترى المال فتستعمله، لا تستعملك حاجته. ترى الناس فتحب

بًا. ترى الدنيا فتعمل فيها، ولا تنسى أنها طريق. وتعدل، ولا تجعل رضاهم ر

والأرض:  السماوات  في  تفكرهم  بعد  الألباب  أصحاب  لًاقال  بَاطِ  هَذَا   لَقْتَ  خَ مَا  نَا   بَّ رَ ﴿ 
ارِ﴾ نَّ ال عَذَابَ   نَا  قِ فَ  نَكَ  حَا بْ  عمران: سُ ]آل  عند191  يقفوا  لم  لأنهم  دعاء  إلى  انتهى  الفكر   .] 

الخلق.
بًا. يكفي أن تستعيد  قد لا تتغير حياتك بعد هذا الكتاب بصورة درامية، وهذا ليس مطلو
 لحظات من البصر: أن تتوقف قبل كلمة، أن تشكر نعمة، أن ترى آية في نومك ومائك وأهلك،

أن لا تصدق كل خبر، أن تعرف متى تتوقف عن السؤال، وأن تنقل فكرة واحدة إلى عمل.
 العالم مليء بالآيات، لكن القلب هو الذي يفتح أو يغلق. ويمكن للإنسان أن يعيش وسط

لًا، ويمكن أن يرى في كوب ماء طريقًا إلى الحمد. العجائب غاف
لًا يشك في كل شيء؛ نريد خدع بها. لا نريد عق بًا لا يُ نًا لا تستمتع بالدنيا؛ نريد قل  لا نريد عي
رًا يلد عبادة نًا يعيش في التأمل ويترك العمل؛ نريد فك لًا يعرف الدليل والحد. لا نريد إنسا  عق

وخلقًا وقرارًا.
رًا. قد تكفيك لحظة صامتة لًا بعد اليوم، لا يلزم أن تقول كلامًا كثي ئًا جمي  وحين ترى شي
 تعرف فيها من وهبك العين والمشهد، ثم تمضي وأنت أخف تعلقًا بالصورة وأقرب إلى المصور

سبحانه.
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يبقى الماء  إلى معانيها.  الأشياء تصبح شفافة  تعني أن  الوقوف عندها  الدنيا من غير   ورؤية 
لًا تحبه لذاته، لكنه يذكرك بالزمن والأمانة. السماء ءً، لكنه يذكرك بالرزق. الطفل يبقى طف  ما
ا؛ بل الجمال. هذه ليست محاولة لجعل كل شيء رمزًا غامضً لكنها لا تنتهي عند   تبقى جميلة، 

إعادة الصلة بين النعمة والمنعم.
أن وإما  وراءها،  يرى  لا  الدنيا حتى  في  يغرق  أن  إما  الاتجاهين:  في  الإنسان   وقد يخطئ 
 يتحدث عن الآخرة بطريقة تجعله يهمل عمارة الدنيا. القرآن لا يربي على أحدهما. العمل الصالح

يقع هنا، والعدل يقع هنا، والرحمة تقع هنا، ثم يحمل الإنسان أثرها معه.
لا أحسن  فتحبه  سيموت،  تحب  من  أن  تعرف  واقعية.  أكثر  الحياة  يجعل  الناضج   والتفكر 
ولا فتحفظه  يضعف،  الجسد  أن  تعرف  تعبده.  ولا  فتستعمله  يزول،  المال  أن  تعرف   أقل. 

تقدسه. تعرف أن سمعتك لا تبقى، فتطلب الحق أكثر من التصفيق.
يًا، تسأل عن العاقبة، ئًا لا جلسة منفصلة. تتثبت تلقائ  ومع الوقت قد يصبح التفكر خلقًا هاد
 ترى النعمة، تعرف حدود معرفتك، وتعود إلى الوحي حين يختلط الطريق. هذه هي الثمرة التي

نرجوها: عقل لا ينفصل عن القلب، وقلب لا ينفصل عن العمل.
لًا عشرات المشاريع. خذ معنى واحدًا استقر. ربما أن  ولا تحتاج أن تخرج من الكتاب حام
تمر بها. إذا عاش هذا آية كنت  إلى  الحكم، أو أن تشكر نعمة صامتة، أو أن تعود   تبطئ قبل 

المعنى، فقد بدأت الرحلة الحقيقية بعد الصفحة الأخيرة.
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يًا. تعلم أن ترى تًا مثال  العالم لن يقل ضجيجًا كي تتفكر، ولن تتوقف المسؤوليات حتى تجد وق
سمِّ انظر حولك،  القرآن،  افتح  بلا جلد:  الطريق. وحين يغيب عنك ذلك، عد  أثناء   الآية في 

قًا. ثم امض. نعمة، واسأل سؤالًا صاد
وقفة الباب التاسع | قلب يرى الآيات
لًا. ليس مهمًا أين أنت الآن. قد تكون في غرفة أو سيارة متوقفة أو بيت.  ارفع بصرك قلي
أعطاك أين جاء؟ من خدم حتى وصل؟ من  أصله: من  إلى  وأعده  واحدًا حولك  ئًا  شي  اختر 
تصر الكتاب: من المألوف إلى  القدرة على الانتفاع به؟ ثم قل الحمد لله. هذه الحركة الصغيرة تخ

الآية، ومن الآية إلى المنعم.
تطبيق الباب التاسع | برنامج سبعة أيام

اليوم الأول: آية واحدة تتدبرها وتعمل بها.• 
اليوم الثاني: نعمة صامتة تسميها وتشكرها.• 

اليوم الثالث: خبر تتثبت قبل نقله.• 
اليوم الرابع: عشر دقائق خلوة بلا شاشة.• 

اليوم الخامس: قرار صغير تنظر إلى أثره البعيد.• 
اليوم السادس: قصة من القرآن تسأل بعدها »ما نصيبي منها؟«.• 

اليوم السابع: مراجعة: أي شيء تغير في طريقة رؤيتك؟• 
لًا. إن فات يوم فعد. المقصود تدريب العين والقلب، لا صناعة  لا تجعل البرنامج عهدًا ثقي

سجل مثالي.



رُونَ — التفكر  تَفَكَّ تَ لَا  فَ  أَ

184

الخاتمة | حين يعود العالم آية
 لم تتغير السماء أثناء قراءتك هذا الكتاب؛ الذي نرجوه أن يتغير موضعها في قلبك. لم يصبح
 النوم جديدًا، ولا الماء، ولا وجه من تحب، ولا قصة إبراهيم، ولا آيات آل عمران. الجديد أن

لًا. الألفة ربما انكسرت قلي
مًا معصية ظاهرة. قد تكون أن تمر النعمة ولا تراها، وأن تسمع الآية فلا  الغفلة ليست دائ
لتصلح لتدين أهله لا  التاريخ  تقرأ  فلا تنظر في طريقه، وأن   تسمع سؤالها، وأن تعرف خطأك 

يًا لهذه الغفلة، لكنه أحد الأبواب العظيمة التي فتحها الله. نفسك. والتفكر ليس علاجًا سحر
له كرامة وحدودًا. العقل  وأن  والعمل.  والوحي  بالذكر  مربوط  القرآن  في  الفكر  أن   تعلمنا 
بالخيال. وأن الغيب لا يقتحم  لكن  النفس والآفاق والتاريخ والقرآن كلها ميادين نظر،   وأن 
 القصة لا تكمل حتى تعبر إلى العبرة، والمعلومة لا تكمل حتى تقترب من البصيرة، والبصيرة لا

تكمل حتى تثمر ما يناسبها من عمل.
إلى ماذا يقودني هذا؟إذا أردت أن تحتفظ بشيء واحد، فاحتفظ بهذا السؤال: 

بقصر علمي  يقودني  ماذا  إلى  فقط؟  أم صورة  تسبيح  إلى  السماء؟  منظر  يقودني  ماذا   إلى 
 العمر؟ إلى ترتيب أولويات أم عبارة أرددها؟ إلى ماذا تقودني قصة قوم أخطؤوا؟ إلى شماتة أم

محاسبة؟ إلى ماذا يقودني الخوف؟ إلى عمل أم دوران؟
 وحين لا تعرف، لا تتكلف. قل لا أعلم. وحين تعرف الواجب، لا تختبئ وراء التفكير.
بًا، تب.  افعل ما تستطيع. وحين تعجز، استعن بالله. وحين ترى نعمة، احمده. وحين ترى ذن

لّتك عليه. وحين ترى آية، لا تقف عندها حتى ترى من د
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 نسأل الله أن يفتح لنا أبصار القلوب، وأن يجعل نظرنا في خلقه زيادة في معرفته وتعظيمه،
رًا بًا لإصلاحها لا لعبادتها، وأن يرزقنا فك  ونظرنا في كتابه زيادة في هدايته، ونظرنا في أنفسنا با

حًا، وأن لا يجعل ما تعلمناه حجة علينا. لًا صال عًا وعم مًا ناف عًا وعل ناف
مًا إلى أن تكون نادرة حتى توقظنا. نحن نعيش  ولعل أوسع ما تعلمناه أن الآية لا تحتاج دائ
هًا، والعافية لا ترفع صوتها،  داخل نعم كثيرة حتى تتخفى بكثرة حضورها. الهواء لا يطلب انتبا

والوقت لا يعلن عن رحيله. لذلك كان التفكر فن استعادة ما غطته الألفة.
ا فن ترتيب الأسئلة. ليس كل سؤال يستحق العمر نفسه. هناك سؤال يفتح باب  وهو أيضً
 علم، وسؤال يكشف خطأ، وسؤال يولد مسؤولية. وهناك سؤال يطلب من الغيب ما لم يؤذن لنا
 فيه، أو يعيد الماضي لأنه يرفض التسليم، أو يفتش في نيات الناس من غير بينة. النضج ليس
سؤال وأي  وراءه  تمشي  سؤال  أي  تعرف  أن  بل  شيء،  كل  عن  جواب  عندك  يكون   أن 

تتركه.
يُقاس نفعها بحرارة التأثر وحدها. قد تبكي ثم تنسى، وقد تمر القصة   وتعلمنا أن القصة لا 
كانت ولهذا  اللحظي.  الانفعال  من  أعمق  الثبات  سنوات.  بعد  قرار  عند  تتذكرها  ثم   بهدوء 

القصص القرآنية تعود وتعود؛ لأن الإنسان نفسه لا يبقى في الموضع ذاته.
عًا  وتعلمنا أن العلم لا ينافس الإيمان. كل حقيقة صحيحة في الخلق يمكن أن تزيد العبد تواض
 إذا وضعها في موضعها. لكن العلم ليس طريقًا لاختراع معانٍ شرعية من دون دليل، كما أن
 الجهل بالتفصيل العلمي ليس فضيلة. المؤمن يفرح بالحقيقة لأنها حقيقة، ويعرف أن الصدق لا

يخاف البحث.
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إلى أعمال بسيطة: شكر، توقف، سؤال مصدر، اعتذار، التفكر ينتهي  رًا من   ورأينا أن كثي
 رد حق، إغلاق شاشة، مشي هادئ، دعاء، أو قبول بأن بعض الأشياء لا نعلمها. وقد تبدو
صدقها. موضع  الحقيقة  في  لكنها  القلوب«،  »أعمال  عن  لكتاب  توقعاتنا  من  أقل  الثمار   هذه 

ئًا في الجوارح يحتاج أن يراجع الطريق بينهما. القلب الذي لا يغير شي
بثلاث تحتفظ  أن  يكفي  معقدًا.  جًا  برنام تحتاج  لا  التفكر.  نهاية  الكتاب  نهاية  تجعل   فلا 
موقفًا، الخبر  منك  يطلب  حين  وتثبت  المعنى،  عليك  يختلط  حين  الوحي  إلى  ارجع   عادات: 
رًا من طريقة  واسأل عن الأثر حين تعرف حقيقة نافعة. هذه الثلاث وحدها يمكن أن تغير كثي

العيش.
من والتذكر  الإنسان،  طبيعة  من  الغفلة  فارجع.  رًا،  أشه أو  أيامًا  ذلك  كل  نسيت   وإذا 

عبادته. لا تحول التقصير إلى هوية. قد تكفي آية واحدة يعيدها الله إلى قلبك حتى تستأنف.
 والحمد لله الذي جعل في كتابه هداية للعقول والقلوب، وجعل في خلقه آيات لا تنفد، وفي
بًا إلى معرفة الضعف والنعمة، وفتح لعباده طريق الرجوع كلما غفلوا. نسأله أن يجعل  أنفسنا أبوا
حًا، وأن لًا صال نًا على نظر يورث معرفة، ومعرفة تورث عبودية، وعبودية تثمر عم  هذا الكتاب معي

يغفر ما كان فيه من زلل أو تقصير.
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المراجع والمصادر
القرآن والتفسير

. القرآن الكريم.1
.جامع البيان عن تأويل آي القرآن. الطبري، 2

.تفسير القرآن العظيم. ابن كثير، 3
.تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. عبد الرحمن السعدي، 4

، للاستفادة في المقابلة الأولية للمعاني الواضحة.التفسير الميسر. 5
الحديث وشروحه

، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قيام الليل وقراءة خواتيم الجامع الصحيح. البخاري، 6
(، وحديث بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابنه إبراهيم 6215( و)183آل عمران؛ ومن طرقه: )

(.5534(، وحديث الجليس الصالح والسوء )1303)
(، وحديث وفاة إبراهيم 763، حديث ابن عباس في قيام الليل )الجامع الصحيح. مسلم، 7

(.2628(، وحديث الجليس الصالح والسوء )2315)
 (،2344، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التوكل ورزق الطير )السنن. الترمذي، 8

وهو حديث صحيح.
، باب التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال رياض الصالحين. النووي، 9

الآخرة وسائر أمورهما، وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة.
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أعمال القلوب والتربية
، والموقع الرسمي للشيخ.أعمال القلوب. خالد بن عثمان السبت، مواد »التفكر« ضمن سلسلة 10
 ، وبخاصة مقدمة الباب والحديث علىرياض الصالحين. خالد السبت، شرح باب التفكر من 11

آيات الباب.
 ، للاستقراء والآثار مع التحقيق وعدم نسبة ما لا يثبت إلىالتفكر والاعتبار. ابن أبي الدنيا، 12

النبي صلى الله عليه وسلم.
.الفوائد. ابن القيم، 13

.مدارج السالكين. ابن القيم، 14
.الوابل الصيب. ابن القيم، 15

، المواضع المتعلقة بالنظر والآيات وأعمال القلوب وحدود العقل.مجموع الفتاوى. ابن تيمية، 16
.العبودية. ابن تيمية، 17

تنبيه منهجي
تُركêêت و الثêêابت،  الصêêحيح  قُدّم  الأخبêêار  أو درجات  الروايات  ألفاظ  اختلاف   عند 
»الإعجاز دعاوى  على  الكتاب  يعتمد  ولم  إليها.  الكتاب  معنى  يحتاج  لا  التي  المشهورة   الحكايات 
الهدايêêة، الوحي أصل  بل جعل  الإيمان؛  لإثبات أصل  متغيرة  علمية  تفاصيل  أو   العددي« 

والكون والنفس والتاريخ ميادين معتبرة للنظر والاعتبار.


